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ا رحلة لبن جر من أشير الرحلات فى الدب العريى راض بدسلة لح يلون لمان 
الإطلاق. 1 

| # وقد ققح لى من خلاليا باب على كنا من العادات والقاليد والأوضاع السياسية 
أولاتصادية وفن العمارة وشعائر الحج وطرق القواقل فى مصر والجزيرة العرنية والعواق 
أوالشام فى عصر ابن جبير موارة بالحياة , شدتنى شدًا لم أستطع له مقاومة حتى فرغت منها وأنا 
سف كسيف البال لأنها لم تطل أكثر من ذلك . 

وزاد من امتملمى بهذه الرحلة أن ابن جبير . فى طريقه من الإسكندرية إلى القاهرة , قد مرّ 
على مقربة من المكان الذى تقع فيه قريتى ” كتلمة الغابة © ( بمحافظة الغربية ) () , إذ كان من 
بين المبن والقرى التى اجتازما حينذاك قرية ” برما " ( ” برمة ة “ فى الرحلة ) المشهورة 
بحسبتها التى ضزبت بها الأمثال ١‏ يعر ابه بن اليا بع طايا ارات قي . كما 
لوقف فى طنطا ( ” طندتا " آنذاك ) , وصلى ف ىأحد جوامعها . ولعله من الجوامع التى صليت 
نيا أنا أينا ٠‏ فقد تلفيت_تعليمى_أثناء_المرحلتين الاعدادية والثانوبة فى_تلك المدينة , 

إكت ولا أزال كثير التردد عليها والشعور بأننى أعثر على نفسى وأسترد ماشئ حين أتجوّل 
لها , وبخاصة فى شوارعها وحواريها حيث سكنت وسرت ولعبت وحزنت وسُررت فى هله المرحلة 
الحساسة والحاسمة من عمرى. 

| وقد نالت رحلة ابن جبير اهتمام الدارسين من عرب ومستشرقين . وكلهم أثتى عليها وعلى 
أسلوبها : فرأيت أن أدرس هذا الأسلوب وأحلله إلى عناصره الآولى : من مفردات' . وصيغ 
. , وعبارات , وتراكيب , وموسيقى . وصور , ووصف , وفكاهة . 


ل اأنوى أت فتزيتن وجوه قن خلات لحيو أرق توق وُجدت يعد. 


به 























ولعل هنه أول مرة يس فيها أسلوب أبن جبير بهنه المنهجية وذلك التنصيل ومجعرانة 


أكون قدمت شيئا نافعا للثّدب والنقد . والله الهادى إلى سواء السييل . 


/ 


مَنْ كَنَبَ رحلة أبن جبير ؟ 
قبل أن نتحدث عن أُسلوب الرحلة لابدّ أُوّلا من مناقشة مدى صحة أو فساد الادعاء القائل إنّ 
ن جبير لم يكتب رحلته هذه بنفسه , وإنما المضمون له والصياغة لغيره .. وصاحب هذا الادعاء 
هو أبو الحسن الشادى() . الذى ذكر لسان_الدين_بن الخطيب نفلا عن ابن عبدالملك 
0 ص علق ( أن إن حم ) , وشاهد مقي 








صيغت به ليس أسلوبه هو ل ا كك ١‏ الل م 
بحكاية مارآه وسمعه فى رحلاته على ابن جزى , وماغ هذا الأخير بأسلوبه ماحكاه له الرخالة 
المشهور . ومن هنا فلا وجه للاحتمال الذى حاول المرحوم عبدالقدوس الأتصارى صرف الكلام 
| إليه . إذ قال إنه ” ريما كان ماتخبث به أبو الحسن الشادى . إنما يعنى به أن هذا الآخذ عن 
| إبن جبير إنما قام بنسخ كتاب الرحلة بخط يده نسخا جميلا واشحا خاليا من الشطب والكشط , 






نسخة الكتاب فى حلة قشيبة بخلاف مسودته الحاوية للكشط والشطب .والتحواشى 


والدخلات والخرجات والهوامش على مامو معروف من صنع المؤلفين الأساتيذ مع تلايدهم 
الذين لديهم وعى طيب ويحسنون الخط فيبيضون مسودات مشايخهم بخط جميل “ (5) . ذلك أن 


-١‏ فى الطبعة الأولى للرحلة ( ط.. مصطقى فيمى الكتيسسى بمصر 1573م - 19:4/رص © نقلا عن ترجمة أبن جبير 


ا فى ” الإحاطة “ للسان الدين بن الخطيب ) ذكر اسمه هكذا : ” أبو الحسن الشارى ( بالراء ) لا. الشادى ( بالدال ) , 


وكذلك فى مقدمة د حسين نصار لرخلة أبن جبير أيضا ( بتحقيقه . مفحة / ط) على ما قال عبدالقدوس الأنصارى ( مع ابن 


“| جبير قتى وحلته / ط 4 المطبعة العربية الحديثة / الثامرة / 97؟1م - 4/8ام/ ص )١‏ . وأحب أن أنيه من الآن أننى إذا 


استعملت هذه الطبعة فسأسميها ” الطبعة الأولى “" . أنا إذا قلت * الرحلة “ أو ” رحلة أبن جبير “ بدون الاكتنابالنس 





على الطبعة أو رقم المفحة قعسيكون المقصود طبعة دار صادر ودار بيروت ٠‏ وهى التى سيكون جل اعتمادى غليها . 
ا | ؛- لسان للدين بن الخليب / لاجالة فى أخبلر غرنللة / تحتيق محمد عبدالله عنان / مكتبة الخايجى /مبجلد رص 3 
أ ؟- عبدالقدوس الأتصارى / +/ 
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مسروسة ا 
الكلام المنسوب لأبى الحسن الشادى إنما هو عن التصنيف لا النسخ . () وبالنلسية , قال 
قال هذا الكلام مولين عبدالملك لا لسان الدين بن الخطيب , كما قهم الأستلد عبدالقدوم؟ 
الانضارى (7) . إنما ابن الخطيب مجرد حاك . وقد عقب لسان الدين بن الخطيب على ماتقله نأ 
أبن عبدالملك بقوله : ” والله أعلم “ بمليفيد أنه غير ملمئن له . ولم أر أحدا من القدماه . ع 
ابن عبدالملك وابن الخطيب , قد ذكر هذا الادعاء لاف لسر اقسيث قد أورده الزدكا 
فى ترجمته لابن جبير فى ” الأعلام ٠“‏ ود. حسنى محمود حسين ٠‏ الذي لم يكت يؤرلا لافطا | 
رجحه أيضا () , وكذلك الأستاذ حمد الجاسر , الذى قال عن ابن جبير إنه ” كنب بعض مشامد/ 
فى إحدى رحلاته إلى الشرق فيما بين سنتى 018 و 01م ؛فتولى أحد تليذه فيما يقال تدوي 
الرحلة المعروفة باسمه“ (4) أما الأستاذ الأتصارى فقد فتّد ذلك (6) 


إن من الصعب للفاية متلبعة أبى الحسن الشادى ذاك على ماقاله . ذلك أنه هو الوحيْد الذو 1 


قال هذا عن رحلة لبن جيبر دون سائر من كتبوا عنها. ولا أدرى فى أى ظرف قال الشادى كلام 
هذا ؛ ولا من أين استفاه , ولا على أى أساس قاله . إنما هو مجرد دعوى خالية من أى دليل | 

ين . أكثر من هذا أنه لم يذكر لنا لسم من أدعى قيامه بتصنيف الرحلة ولا مله يلين جبيو . ف 
لو كا كب الرحلة 'شنخسا آخر غلم الم يقل ذلك فى أقاء كيت ها ٠‏ كما فعل ابن جؤى ( كاتب 


-١‏ لاحظت أن العبارة المنسوية إلى أبى الحسن الشادى والتى نقلبا الأستاذ الأنصارى من ” الاحاطة “ تقول : * وتوليا 
ترتيبها وتنفيذ ممانيها بعض الآخذين عنه " . ولا أدى عن أى طبعة نقل الأستاذ الأنصارى . أما الطبعة التى وجمم 
إليها فتقول : ” ..وتنضيد معانيها ". وهذا مو الأليق بالكلام والبيان, إذ المعانى ” تُنْصّد “ 8 ” ثتقق “. 

؟- انظر عبدالقدوس الأنصارى / مع أبن جبير فى رحلته // ص 36 

؟- انظر عبدالقدوس الأنصارى / ص 39 

4- حمد الجاسر / ملخص رنحلتى ابن عبدالسلام الدرعى المغربى / د */ دار الرفاعى للنشر والطباعة والتوزيع / 
5ه - ؟هقام/رص 14 


0- أنظر ” مع أبن جبيو فى رحلته “ 317-31 . 


| ذكر الغار وضفته أولا فى هذا التقييد “ (/) : وقوله وهي يبغدك : 


+ 7- الرحلة / ص “57 وتنبه لاسم الإشارة للقريب فى قوله : * 
]| + أى ” كلشبا مناه السطور "كما تقول نحن الآن- 
ا | 4- الرحلة / ص 1ل 


رحلة ابن بطوطة ) , الذى أشار إلى هذا بمتتهى الوضوح , والذى عندما كان يضيف شيئا من عنده 
لم يحكه له ابن بطوطة كان ينص عليه قائلا : ”قال ابن جزى ٠"‏ - 
إن الأمر على العكس من هذا تماما . فابن جبير ينص فى أول رحلتة على أنه ” ابتدىء 


| بتبيدها يوم الجبعة الموفى ثلاثين لشهر شوال سنة ثمان وستبغين وخسداثة على متن: البحو 


بمقابلة جيل شُليْر . عرفنا الله السلامة بمنه “ () , كما يقول فى آخرها : ” فكانت مدة مقامنا 
من لدن خروجنا من غرناطة إلى :وقت إيلبنا هذا علين كاملين وثلاثة أشهر ونضف , والحمد لله 
رب العالبين “ () : فيذان النصان دليل على أنه كان يسجل مشاهداته ومسموعاته وأحاسيسه 
وأفكاره أولا بأول : بأسلوبه هو على سيل التفصيل , لا الاجمال بنية دفنها بَعْد ذلك إلى من 
يعيد له صياغتها . ثم إن مثل قوله فىأثناء الكلام عن مشامد الصحابة فى مصر : ” والمقيّد (5) 
يبرأ من القطع بصحة ذلك , وإنما رسم من أسمائهم ماوجده مرسوما فى تواريخها “ (6) , وقوله 
عن الغوص لصيد اللؤلو فى البحر الأحمر عند ميناء عيذاب : ” وأوان الغوص عليه فى هذا 
التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف , هو شهر يونيه العجمى والشهر الذى يتلوه “ (0) ٠‏ وقوله فى 
سياق حديثه عن الكعبة : ” وقد كان المقام المطير أخرج من وضعه المستحدث فى الببت العتيق 
حسبما تقدم ‏ الذكر أولةالهقيما سلف من هذا التقنيد. “ (3) . وقؤله' عن أغار كور" ” وقد تتم 
” وكنا قد شاهدنا بمكة 


37 رحلة أبن جبير / دار صادر ودار بيروت / 1544ه- 1375م / ص‎ -١ 
. إلى وقت إيابنا هذا “. فبو دليل مؤكد على مانقول‎ 


ه- الرحلة / ص 43 
الرحلة / ص 35١‏ 
7- الرحلة ص/ 358 









والمدينة .. مجالس من قد ذكرناه فى هذا التقييد “ (0 , وق 
ادم ذكر غنائه فى الإملام فيما منى من هذا التقبيد " 0) يؤكد أنه مو الذى ماغ اليا. 
بأسلوبه. ( أو بتعييره هو ” قيّدما “ ). وأن كان ذلك يتم أو بأول . : ا 
كذلك فإن ناسخ مخطوطة الرحلة التى اعتمدت عليها دار صادر ودار بيروت فى النشر . وم 
عبدالقادر بن عبدالوماب بن عبدالمؤمن القرشى . قن صرح فىآخر المخطوطة بمالايحتمل مَل 
من شك أو تأويل أن الرحلة من ” تأليف “ لبن جيير () . والفهوم أله قد نقل نسخته ما 
المخطوطة لأولى أو من مخطوطة نقلت عها أو عن مخطوطة ترجع إلها . ولو كان قد كو زا 
إحدى هذه المخطوطات أن مؤلف الرخلة مو شخص آخرغير لبن جيير مافات التلسخ ذلك . ٌ 
ثم ما اذى سيجعل إبن جبير يعهد بصيافة رحلته إلى غيره وهو اديب الكاتب الشاعر 9.قأ 
يقال إن أسلمة بن منقذ مثلا : وهو الشاعر. امشهور .قد حكى مذكراته على من كنبا له (6) . لك 
يتغى ألا يغيب عن بلا أن لبن مق إنا عل ذلك فى أخريات حياته بعد أن تمت به الس 
وأن النبكوات ليسبت مصوغة فى أسلوب أدبى مشرق , بل كيت كنا كيت باللهجة العلمية التي 
لايراعى فيها جمال صياغة ولا صحة لغة . ا 
أنا لبن جبير فلم يكن قد بلخ الأربعين بَْدُ حين قم برحلته : التى لستغرقت علين وريع علا 
ترنيا ».وله فى الرحلة شتاو كثيرة : كنا طل يتظم” لعمر إلى ريات عيلته . بلى إنه كان يز 
ترك انه الكثية ( الديوئة ) لأبى سعيد ين عبدالؤمن ماحب غرنالة .مما يدل على فد كان 
-١‏ الرحلة / ص #٠‏ ا 
؟- هو فى الحقيقة قلج أرسلان السلجوقى أبن مسعود هذا لامسعود ذاته ‏ أ 
© الرحلة / ص 60 
غ- الرحلة / ص 57٠‏ 
5- انظر مقدمة فيليب حتى للمذكرات المساة ب 
فيليب حتىّ / ص (ت ت ) من مقدمة المحرر . 





" كاب الاعنبار “ / مطبعة جادمة برنستون الأمريكية / ٠184/تحريو‏ 


4 





له عن الأمير مسعود ( : ” وز 


. بأملوبه ؟ إن لبن جُرَىَ مثلا. كاتب رحلة أبن بعلوطة . كان كاتبا ديوانيا لدى لأْمير الذى رغب 
. فى أن تُسَجل له تلك الرحلة . لما ابن بطوطة فلا يعده أحد بين الكتاب أو الشعراء . لكن' مر 


. بخلاف ذلك تملما فى حالة لبن جبير . لقد كان هو كاتبا من كناب الدؤاوين ٠‏ وكان فرق هذا 
أديبا شاعرا. ١‏ 


هل يكون صاحب الدعوى التى نحن الآن بصددما قد ؤهم من كلام أبن جيير عن نفسه .فى بداية 
تسجيله للرحلة ؛ بضمير الغائب (1) أن غيره هو كاتتها ؟ إنتى أستبعن ذلك.فالنص يقسول : 
” وكان انغصال أحمد بن حسان ومحمد بن. جبير من غرناطة حرسها الله , للنية المحجازية 
المباركة ٠‏ أول ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال المذكور ويمواققة اليوم الثالث لشهر 
فبرير الأعجمى " . ومن السهل . كما هو واضح ٠‏ أن نرى فى إشارة أبن جيبر إلى نفسه بضمير 
الغائب وتأخيره لسمه عن لسم مرافقه لونا من التواشع المنسجم مع مانعرفه: من تفميلات 
ترجمته وسمات شخصيته لا أكثر (1) . وهو على أية حال سرعان ما أخذ يتحدث "عن نفسه يضميو 
المتكلم وظل طوال الرحلة يستخدم هذا الضمير . على أن الأهم من ذلك أن فى _اليض نفشنه 
برمانا لايُردَ علىأن أبن جبير كان يقيد حوادث رحلته تقبيدا نهائيا أولا بأول:. إذ ورد فيه 
الدعاء إلى الله أن تسر الرحلة ويسهلها - إلخ . ويستحيل أن يكون هذا الدعاء قد قيل يعن 
أنتهاء الرحلة . وهذا أمر بيّن لايقبل المجادلة . 

ومثل هذا الدعاء قد تكرر فى مواضع مختلفة من الرحلة . كنوله وهو بمصر فى طريق الذماب 


إلى البلد الحرام : ” استهل هلاله ( هلال شهر. المحرم ) ليلة الثلاثاء . وهو اليوم السادس 





١ |‏ إ- الرحلة / ص //رسطر * جم 
! ؟- تنبه إلى هذه الدلالة الأستاذ عبدالقدوس الأنصارى .أنظر كتابه عن رحلة ابن جيير / ص 36 


8 


آنئذ فى فورة نشاطه الكتابى والأدبى , فما الذى يحوجه إلى أن يسلم رحلته إلى من يصوغها له ' 




















































3”. 


والعشرين مسن أبريل ونحن بمصر . يسن الله علينا مرامنا “ () . والمرام المقصود هو 
الحج مما يقطع بأن الحج لم يكن قد تم بل ولا مجرد الوصول إلى مكة ٠‏ ولو كانت الرحلة قدأ 
ليت بعد عودته لحل حمد اله مثل محل هذا الدعاء وه قوله ومو بقوس (فى رحلة النعلي) أ 
* استهل ملاله ( هلال صفر ) ليلة الأربعاء .. ونحن بقوص نروم السفر إلى عيذابٍ :يشر ادا 
علينا مرامنا بمتّه وكرمه “ (5) ؛ وقوله عن عبور البحر الأحمر من الشاطى المصرى إلى جدة ‏ | 
وكان عبورا صعبا : ” والله يسهل لنا كل صعب وبيسر لنا كل عسير بعزته وكرمه “ (8) . لما بعد أ 
الوصول بالسلامة إلى إحدى الجزر فى عُرض البحر ققد تغيرت ننة الكلام إلى ” وله الحبد أ 
والخكر على ذلك “ (©) ٠‏ وهو يشبه ماقيل عند بلوغ جدة , إذ قال : ” والحمد لله على من به من | 
العسمة وتكفل به من الوقلية “ (0) وبالمئل فشما بلغ مكة نراه يدعو بقوله : ” فأوزعنا الله | 
شكر هله المنة -. وختسم لنا بالقبول» (0) ٠‏ بمايغيد أنه كتب هذا عند أول وصوله البلد / 
الحرام . أما عندما فرغ من أداء الفريضة فإن دعوته تصبح كلاتى ؛ ” فكاتت مدة مهنا أ 
بمكة - من يوم وصولنا إليها .. إلى يوم إقلاعنا .. شانية أشهر وثلث شهر - جلها الك ) 
لِدَاته ٠‏ وجعل القبول لها مواقا لمرضاته . واله لايجمله آخر العيد بحرمه الكريم | 
7 بمنه * (1) . ويشبه هذا الدعاه , فى الدلالة على تعلقه بشىه مضى وتم , دعاؤه بعد تملم زيارته ا 
للسسجد النبوى الكريم ٠‏ ونصه : ” بِوَأنا الله بزيارة هذا النبى الكريم منّل الكرامة , وجعله ا 


! 
ا 





ا ض/ 207 
ال ص / ال أ 
“اص /ه0 

ل ص / 01 
0 صن / 607 
1- ص رةه 
7ل ص الكل 


م د 1 


شفيعا لنايوم القيامة - إلخ "  0(‏ 
أتق أن هذا كه دلي نض على أن بن جر مو النى كتب وله به مو وأسلويه ‏ وأن 
ذلك كان يتم أوّلا بأول . 


وقد حاول د شوقى صيف أن يوفق بين كون أبن جبير هو الذى كتب الوحلة بقلمه وبين ا 


|.. الرواية التى تشبير إلى تلمينه , فقال : ” ويظير أنه ( أى ابن 'جبير ) كتبها فى أوراق منفصلة 
ولم يجمعها بنفسه , بل جمعها بعض تلاميذه ونشرها بعد وفاته “ (7) . وهو مجرد اجتهاد منه لم 


| ينأ أن يقطع به فقال : ” ويظهز .- إلخ “ 


إذن فأسلوب الرحلة مو أسلوب ابن جبير نفسه . ونحب الآن أن نحلل هذا الأسلوب لتتعرف 
على سماته التى تفرق بينه وبير غيره من أساليب الكتاب الآخرين . والحق أننى لم أصادف من 
توفر على درس هذا الجانب من أدب ابن جبير ‏ اللهم إلا ملاحظات عامة وسريعة فى غالب 
| الأحليين هنا وهناك , من مثل قول ابن عبدالملك المراكشى إن ترسيله بديع (©) , وهو نفس 
ماوصف به لسان الدين بن الخطيب نثره , مضيفا أن كلامه المرسل سهل حسن ورحته نسيجة 


| وحدها (4) . ويقول المقريزى ( ورتدما بعبه المقرى بنص ألفاطها ) إنه ” عُنِى بالأدب فبلغ 
| .الغاية فيه . وتقدم فى صناعة القريض وصناعة الكتابة “ (5) . وقريب جدا من ذلك ماأوردة 


النغبى فى ” سير' أفلام النبلاء “ نقلا عن الأبّار . النى قال فى ابن جبير إنه ” عنى بالآداب فبلغ 
فيها الغاية , وبرع فى النظم والنثر “ (5). 





]ا صك/ احا 
أ 


؟- د شوقى ضيف / الرحلات / ط ؟/دار المعارف يمصر / 1 
؟- أنظر ”الإحاطة “ / مجلد #/رص 201 
5- أنظر ”الاحاطة “ / مجلد ”/رض 556 


ا 0- أنظر ” رحلة أبن جبير " ط ١/رص#:امن‏ المقدمة , و” نقح الطييب “ رح #/رص 3267 


سير أعلام التبلاه / تحقيق د بشار معروف ود محيى السرحان / مؤسسة الرسالة / حت */ره٠كاه‏ 40خام/ طارص 65 
لله 





ديصف: آتخل جثالث بالنيا الرحلة بقوه إبا ” أشبه بيويات سف ساغها إبن جيو|. 
أملوب بارع : وسور فها بكلام سبل بسيط الأإحاسيس التى اعتلجت فى نفسه فى المواشع قر. 
زارها أو عند مشامدته الآثار التى رآها. وأسلوبه سلس جزل ينم على موهبة أدبية أصيلة “ (0: 

ويطيل كرانشكوفسكى نوعا ما الكلام فئ وصف أسلوب الرحلة , إذ يقول : ” وتعتبر رنحلة  [‏ 
جبير من الناحية الفنية ذروة ما بلغه نمط الرحلة فى الأدب العربى . وإذا كان وصفه فاقيا 
مملا للقارىء .العادى فإن أسلوبه 'يمتاز بالكثير من الحيوية وسهولة التعيير -. لما عرا:: 
العام فيستهدف الصنعة ولأناقة . وهو كثيرا مايلجا إلى السجع الذى: يعالجه بالكثير 
المهارة دون أن يبالغ فيه أو يضطر القارىء إلى تكلف الجهد فى تفهمه . كما يشحن كثلل, 
بالاقتباسات. الأدنية والإشارات اللطيفة مما يتطلب درجة معينة من المعرفة والاطلاع 
يضحى مفهوما للقارىء “ (7)'. 

1 وفى ” تاريخ الشعوب الإسلامية “ يقول بروكلدان واصفا أسلوب ابن جبير فى الرحلة 
” أسلوب بارع , ولكنه, خال على كل تال من تصنع المحترفين . من غير أن يتنكر يوما لتقلا 
الفقبية “ (0).: ا 

ويستنيسط شسارل بلا . كاتسنب مسسادة ” ابسسن جييسر “ فسى الطبعة الجديدة 
"حصذاكا ؤه متمعهمماء زع مس “ (8). خصائص أسلرب ابن جبيو فى الرحلة ا 
النلايسة : ” إن أسلوبه , وإن كان فئ بعض القفرات السردية واضحا مملوءا بالحيوية عأ 
نحو مامو مشا فى طريقة الملقين فى عمرنا , هو أسلوب يفرط فى التنبيق ويستعين بالسم. 

ع سسمتسميترريجوويت بت 1 
-١‏ أنخل جنثالث بالنثيا / تاريخ الفكر الأندلسى / ترج ه حسين مؤنس / ط١١/‏ التهضة المسرية / ص 5917. ْ 
؟- كرانشكوفسكى / تاريخ الأدب الجغرافى العربى / ترجمة سلاج الدين عثمان هاشم // لجنة التأليف والتوع 





والتشر / متقام/ القسم الأول / ص 5 
؟- تاريخ الشعوب الإسلامية / ترجمة نبيه بين فارس ومثير لبطبكى / ط 9/ دا العلم للملايين / بيروت / ص 564 أ 
غ- وهى غير الطبعة الأولى التى تُرْجِم معظمها إلى العربية . 5 ٌ 


1 


فى خلعه الأوصاف العامة على بك ما . أو عند تصويره للمدن التى يمر بها , وكذلك فى التعبير 
عن "المشاعر_التى يثبرها فيه . يوب عاصفة.. ومن ناحية أخرى فإنه يأرّْع فى التقاط: السمات 
المميزة. والملامح_البارزة_التى. تلفت العين فى الجموع. الحلشنة . وفى منه. الحالات فإن 
أُسلوبه الملون البسيط يضفى على ماياحكيه طابعا عصريا تلم“ 00 . 

وتصف كل من دائرة المعارف البريطانية ( ط 19178 م) و ” دويرة المعارف “ الملحقة بدائرة 


السعارف البريطانية الجديدة الرحلة بأنّها بيغت فى ” أسلوب حى “ (7). 


ويقول محمد عبدالله: عنان إن ابن جبير قد وضف مكة والكعببة والبيت الحرام والمناسك 
بإفاشة ودقة وحرارة تذيب قلب المؤمن وأسلوب رفيع من البيان الساحر الأخاذ . ولقدا كتب 
كثير من الرتّل المسلمين فى وصفت مله الأماكن المقدسة وأفاضوا وأَبدغوا . ولكن يندر أن نجد 
بين كتاباتهم مثل هذا الوضف البليغ المؤثر الذى تركه لنا ابن جيير “ (5) . 

وفى تأريخه لأدُدب النغربى والأندلسى فى عصر المرابطين والبوحدين يقول د عمر فروخ عن 


"بن جبير إن ” أسلوبه فى رحلته نقر وصين . جؤل الألفاظ , سهل التركيب , بارع السبك ؛ موجز 


بليغ . يصدر عن شعور بمليرى ويتأثر به . والجانب القممى فى رحلته بارع جدا . كنا أن 
أوصافه طريفة ناطقة بماتعبّر عنه “ (8) ٍ 

ويصف د شوقى ضيف أسلوب ابن جبير قائلا إن 
تماما لموضوعها . وطريقته فى السرد محببة إلى النفس . ومو يصف مايشاهده وصفا دقيقا 03 


” الرحلة مكنوبة بلفة سيلة بسيطة ملائمة 


برعا , مصماكآ عه متلعدمه اع زعم8ظ 


أمظ , 1999 , دمقصمة - معفئعا , 1لا .اول , صمتاتفظ 
.755 ,ظ ” «مزوطدازط صطل" 


4 
؟- أنظر مادة ” أبن خبير : ” «مرعطنق م1 ” فى كل من وعءتمصماء8 دنفعدم مك زعم يل لاقام كرح أآ 
/ ص 10# و 271 , 1.5و[ , متفعدممععتا! دمتمصمات8 دفتعهممك زعصظ 1169 م1 

*- محمد عبد الله عنان / تر اجم إسلامية / ط ؟/ الخانجى / خةااه لاقام / من (51. 


غ- ه عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى / ح 5/رصة" ٠‏ 
1 
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وترك نفسه على سجيته فلم يتكلف فى عبارة ولا فى فكرة , وأُدى ملداخله من عواطف وأحاسير] * ويكاد يجمع الباحثون عل ىأن الأسلوب قيتى انبا ب ( لبن جبير) وصف زحلته من أفشل 


إزاء بعض الحوادث والمواقف أداء صادقا صريحا “ (9). 


وقد خلع عبد القدوس الأتصارى على أسلوب أبن جبير فى الرحلة صفات ” الجمال والإبداع ' 


الأُساليب التى كتبت بها الرحلات العربية القديمة “ (0 . 
أما أنا فسبيلى فى دراسة أسلوب ابن جببر هو فرز مايتميز يه هذا الأسلوب فى المفردات 


ملاحظتى وانتباهى . 


و ” الوصف الأدبى المنتاز “ (8) , و” الروغة “فو ” البلافة. العربية المرموقة * 0 والميغ والعبارلت والتراكيب والتصوير. والتوقيع الموسيقى خيطا خيطا على قدر ماتسمفتى 


النضرة الوارفة الظلال , والوافرة الجمال “ (©) . و ” الإيجاز غير المخل “ فى مو 


والإطناب فى وصف ما ” يحوز إعجابه العبيق “ فى مواضع أخرى (0) و ” الحيوية فى وصف أي 


البحر “ بطريقة ” تجعل القارىء يشعر بمشاطرته فى عاطفته “ (7) , و ” سيطرة روح المر 


والنسيب عليه فى بعض الأحيان “ (1) , و ” وجود مصطلحات خاصة قد تغمض على بعض أذهاً 


القراء “ إما لأنها ألفاظ مبجورة أو أجنيية دخيلة أو عامية (4) . و ” الإغراق فى المبالغة 
والتهويلات لجنب الأنظار (9) . 


هذا ماوقع لى من وصف أسلوب إبن جيبر فى الكتب التى حملت فى يدى وأنا أعد هذا البحنثاً 


وهى صفات غلمة فىالغالب كما عو بين . بيد أنها كلها تجمع أو تكاد على الإعلاه من شأن هذ 
الأسلوب على غيره من أساليب الرحلات القديمة.ومو مالخصه دمحمد محمود محمدين فى قوله 


7/5 هد شوقى ضيف / الرحلات / الا-‎ -١ 
اس صن راتتلا‎ 

8ل صن / 14 

ص 93/7 

01/0 

ص / 704 

صن /ر +01 

8- ص 586 

4- ص /8؟. 

1 
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امد سس سيو ةيةه 
| !- د محمد محمود محبدين / الجغرافيا والجفرافيون بين الزمان والمكان / دار العلوم للطباعة والنشر / 5مكام- 


افقام ير ص 2168 


16 











المفردات _ 


قينا بترت ارجا ب فى تجن رانف درن قد 
بعينها على مدار الرحلة تكرراً يلفت النظر ا اانا 
“أو ”نجل “) ومقتعته .7 * 

7 جاء فى أول سطر فى الرنخلة : ” ابتدىء بتقبيدما ( أى كتابتها ) يوم الجمعة الموفى لشهر 
شوال سثة ثمان وسبعين وخمسمائة “ () . ويتتحدث 'عن نفسه وأنه لاايستطيع القطع بشىه فى 
'موضوع الصحابة المدفونين فى مضر : لجرا عقت 4 ٠‏ أى كاتب السطور أو 
“مؤلف التقاب . يقصب بذلك نفسه ) يبرأ من القطع بصحة ذلك “ (7) . ويقول عن مشاهد 
الملحاء والعلماء بمصر أيضا إنها ا 0 
' بالإحصاء “ (9) . ومثلها. فئ المشاهد الموجودة بجلمع دمشق : ” والمشاهد المباركة فى هذه 
البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقبيد “ (2).وفى مواعيد الفوص على اللولق ف البخو الأحسبسر : 
” وأوانالغوص عليه فى هذا التاريخ المقيئة فيه هذه الأحرف ( يقصف :. م مان 
يكنب فيه تلك السطور “ ) , وهو شهر يونيه العجمى والشهر الذى يتلوه “ (0) . وغن اقتراح أحد 
النحسنين من مسلمى الأعاجم على أمير مكة فى ذلك الوقت أن يكلف واحداً من لدنه بتسجيل 
ملينققه هذا المحسن فى تجديد بثر زمزم وبنائه . حتى إذا فرغ هذا. المحسن من التجذيد 
السطلوب أعطى امير مقدار ما أنفق : ” وقال  :‏ ولك على فى ذلك شرط ‏ وهو أن تجعل ثقة 
من قبلك يقيّد مبلغ النفقة فى ذلك . فامتو الأمير طبعا - وألزمه. مقيّدا يحصى قليل 
-١‏ الرحلة / ص /. 

ا صن // ان 

عدص /نقة 

غ- ص/ 706 

0- ص/ 57 












































الإنفاق وكثيره .والمقيد يسوّد طوايره بالتقييد “ () ؛ كل ذلك ولعاب الأمير استكيرا 
يتحلب طبعا وجشعا . وفى النياية , بعد أن تم الترميم والتحسين . لختفى ذلك المحسن وعلد 
إلى بلاده , دون أن يسلى لأمير شيئا. وقد لجأ إلى هذه الحيلة لما كان يعلمه من جشع امير 
وأنه لن يمكنه من فعل مليتتوى من التخير إل بالرشوة . وعن كثرة عدد الهولدج فى مركب حوم 
الأمير المارّ ذكره وحرم قواده : ” إلى غير ذلك من هوادج لم' نستطع تفييد عدتها عجؤا عن 
الإحصاء “ (") . وفى الإشارة إلى شىء سلف الكلام عنه فى مكان سابق من الرحلة : ” حسما تقدم ا 
الذكر .. فيما سلف من هذا التقييد ( أى الكتاب ) " 0) . " وقد تقدم ذكر هنا الغار ومفته أولأً 
(8) , ” المتقدمة الذكر فى هذا التقييسد “ (0) ” وقد تقدم ذكر غنائه فى لإملما 
فيما مضى من هذا التقييد " (! , بأقال «معتبا على ملناته .مق. .وميف النساء النصرانيات 
ولبسهن فى " بلارمة “ عاصمة " صقلية " : " ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللف . ويؤدى إلى | 
أباطيل اللهو , ونعوذ بالله من تقييد يؤدى إلى تفنيد “ (/) 

وقد وجدت عدا من المعاجم اللغربة لاتذكر هذه الكلمة هذا المعنى الذى أكثر أبن جيين 
استعمالها فيه . ففى ” صحاح “ الجوفرنى مثلا : " القيد : واحد القيود . وقد قيدت الدابة . 
: شكلته .. ويقال لافرس الجواد : قيد الأوابد . لأنه يمنع الوحش من الفوات 


فى هذا التقييد “ 


وقيّدت الكتاب 


١ل‏ ص/ 6 
اس صر لال 


السرعته “ (1) . وفى ” معجم مقاييس اللغة “'لابن فارس : ” القيد : - معروف , ثم يستعار فى كل 
اشئه يخس . يقال : قيدته أده تقييدا “ 0 . وفى ” القادوس المحيط " : اليد : جمع أنباد 
وقيْوْد - وقيد الأسنان اللثة . ويقال للفرس : ” قيد الأوابد “ , لأنه يلحق الوحؤش بسرعته 
:. وتقييد الكتاب شكله .. وقيّد, الإيمان. الفنك . أى منع من الفتك بالمؤمن “ (9) . ونفس 
الخكم يصدق على ” لسان الغرب “ و ” أساس البلافة “.و ” أرب المسوارد ” للشرتوثى , 
و” محيط المحيط “ للبستانى , و ” المعجم الوسيط “ و ” المنجد ».. إلخ. 

ومع هذا فقد كانت هذه الكلمة تستعمل فى النصوص العربية القديمة فى هذا المعنى , معنى 
الكابة والتسجيل وما أشبه . لنا الآن فقلما تستخدم فيه . إنما أمبحت تستخدم فى معناما 
لأملى , ومو ربط الإنسان ( أو الحيوان ) ريطا ملديا لمنعه من الحركة أو على الأقل من مغادرة 
المكان ٠‏ أو ربط الشخص معنويا لالزلمه بأمر معين أو منعه عن عمله . وهذه بعض نصوص 
صادفتها فى عدد من الكتب العربية القديمة وردت فيها هذه الكلمة : : 

جاء فى الحديث النبوى : ” قيدوا ( هذا ) العلم بالكتاب “ (6) . وقال على بن موسى بن 
سعيد ( صلحب ” المغرب “ ) عن أبيه إنه كان مولعا ” بالتقييد والمطالعة للكتب “ (0) . وفى * 
"مستفاد الرحلة والاغتراب “ للقاسم بن يؤسف التجيبى السبتى استخدمت هنه الكلمة فى هذا 


و 








كات صن 11 
أل ص /ر359 
6 ص / 5.3 
1- ص اام 

صن لاه 


ا 
-١|‏ السحاح /مادة " قيد ". 

| 1- مسجم مقاييس اللغة / مادة ” قيد “. 
1- القاموس المحيط / مادة " قيب “. 

أا- الدارمى / مقدمة / +88 


0- أنظر المقرى / مسجل ؟//صة» 








المعنى مرارا )١(‏ كما استعمل أبن جؤى , كاتب رحلة أبن بطوطة . هذه الكلمة فعلا واسما فى هذا 
المعنى (9). . 

وفى ” نف اليب " فى كلامه عن لين عطية ” رحل إلى المشوق فزوى وقيد - ويقين شوارد 
المعانئ وغرابتها (6) . 

وثمة كتاب منسوب لأحد المغاربة ( وهو عزالدين محمد بن عبدالسلام البوارى المنستولى , “من 
القرن السابع والثلمن الهجرى ) اسمه ” تقلييد على مختصر ابن الحاجب “ () . 

وفى ” الرحلة الحجازية “ لمحمد السنوسى ( تونسى من العسر الحديث ) : ” لمتبت الأيبى 
إلى مسودات التقلبيد “ (0) . و ” تعاطيت من بذل البمة ما استطمت من جمع شمل ما انتثر' من 
تقاييد هذا الأنموذج المعتبر ا" 
0 ومن اأكلمات التى يكثر لبن جبير من لستعمالها فسسى رحلتة كلمة ” جفيل “ ( بمشى 

”ممتلىء " ؛ ” مزدحم “ و ” فخم “ , ” هائل “ , وهى ” فعيل “ من ” حافل : فاعل ”. التى لم ألحظ 
استعماله لها. إمَا لعدمه وَإِمَا لقته الشديدة . 

مثال ذلك قوله عن زحام المصلين يوم الجمعة فى أحد المساجد بطنطا ( التى يسيها 


با انفسر ” مستفساد الرحلة ولاغتراب " / تحقيق عبدالحنيظ منصور / الدار العربية للكتاب / ليبيا- 
تسونس / 1656م هلاقام /ر ص 409:5:6.5715-68 وإن كان قد استخدمها أيضا بمعنى ضبط الكلمات الملتبسة بالشكل . | 
أنظر ص 3574.78.57 مثلا. 


: 


١ 





ا ته 


٠: 1‏ ولعله مسجد السيد أحمف البدوى المشهور : 


0 ” فشامدنا الصلاة بموشع يعرف 
بشت ٠‏ وهى من القرى الفسيحة الاملة . فأبصرنا بها مجمعا حفيلا , وخطب الخطيت بخطبة ' 


بليغة جامصة “ () » وقوله عن ” المنية “ ( موضع بين قليوب والقامرة ) : ” 
أحفيل “ () ٠‏ وقوله عن . القاهرة : ” وهى ينة السلطان الحفيلة المتسعة “ (5), وقوله عن 
مقبرة الإمام الحسين رضى الله عنه بالقامرة : ” قد بنى عليه بنيان حفيل يقصر الوضف عنه 
ولايحيط الإدراك به “ () , وقوله فى وصف كلام : ” كلام مسجوع حفيل البحاء والثناء “ (9) , 
. وقوله. عن ازدحام السوق الثى كانت على أيلمه بين الصفا والمروة وكان على السساعين بين 
هنين المشعرين أن يخوضوا فى زحليهاً خوضا ليؤدوا منسكهم : ” ومابين الصفا والمروة مسبيل 

هن اليوم سوق حفيلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوب وسائر المبيعات الطعلبية» (00), ر, وهو 
نفس الوصف الى وصف به أسواق مدينة ” الحلة “ العراقة , إذ قال : ” ولهنه الندينة أسواق 
,| ...حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات الضرورية “ (1) , وسوق قرية ” صرصر “ ( العرافية 
أيضا ) : ” وبهذه القرية سوق حفيلة ومسجدا جامع كيير جديد “ (4) : وأسواق الجانب الشرقى من 
” والشرقية حفلة الأسواق . عظيمة الترثيب , تشتمل من الخلق على. بشر لليحصيهم 


وهو موضع أيضا 


يغدك : 
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إلا الله تعالى الذى أحصى كل شىلإإعددا “ (0. وقوله فى وصف ليلة الأول من أحد الشهوراً 
العربية فى المسجد الحرام : 
الحرام “ (7) ٠‏ وقوله فى سياق وصفه لمسجد موك. النبى فى مكة : ” وبإزئ ( أى بإزاة مكلذاً 
ولادته صلى الله عليه وسلم )محراب حفيل القرنصة “ (؟) . وقوله فى الكلام عن قبر على بن أبىأ 
طالب كرم الله وجيه : 
” عون ومعين “ : ” وفى الطريق إلى باب البمزة مشهد حقيل البنيان داخل قبر متسما 
السنام “ (0) , وقوله فىالحديث عن مستشفى : ” مارستان حفيل “ (1) . ثم قوله فى الاعجاب 
بوليمة ذعى إليها فى عكا : ” فأضاف ( رئيس إِحِذى الضياع بعكا ) جميع أُمل القافلة ضياا 
خيلة : ؛ وأحضرهم صغيرا وكبيرا فى غرفة متسب بمنؤله وأالهم ألونا من الطعلم قنها 
لم" 00 إلخ. 

من هذه النصوص ٠‏ وهى مجرد أمئلة . نرى مدى غرام ابن جبير بهذه الكلمة.فهو من نلحية يكثرأ 
من استتخدامها من الم تبيصا ارق اتسضب سف إلامن يلات جد 
سوق مثلا بأنْه حفيل . لكن ابن جبير يصف بده الكلمة المقبرة والوليمة والكلام ٠‏ و 
السائو أيضا باسدا ساب إسساير أيعبابي أب اتوي 
يملا" النفس دمشة وإعجابا. 


اس ص / 2006 
ص را 
؟- ص/ 61 
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” وكانت يلة استهلال هلاله من الليالى الحفيلة فى المسجرا : : 


” وفى هذا المشهد بناء حفيل.على ملدُكز لنا “ , (6) وهو ماقاله : 
10 لخ طلاكيا ها عاك :قي الى على اخن مع علبة "يبي 





يفا 


3 3 


وتبرز كلمة ” البسيط “ ( بمعنى ” الأرض المبسوطة “. أى السهل الممتب أو الأرض الممهنة 


النقاء ) أيضا بين مفردات معجم أبن جبيز . وقد يؤنثها : ” بسيطة " . كما قد ترد غنده مجموعة : 


:" بسائط ". وأحيانا يصف ” البسسيط " بأنه ” أفيح “. وهذه الكلمة , كلمة ” أفيح “؛ مى أيضا من 


الكلمات التى تكررت فى الرخلة. على نحو يلفت النظر . وقد كانت مرتبطة فى كل المواضع 
“ : وأحيانا مأيستخدم ” البسيط “ 
وصفا لا اسماً.وهذه أمثلة على ذلك : يقول فى دمنهور ( عاصمة محافظة البخيرة: الآن فى مصر ) : 
# ومو بلد مسوّر فى بسيط من الأرض أفيخ متصل من الإسكندرية إليه إلى مضر . والبسيط كله 
مخرث ( أرض تزرع وتحرث ) يعمه النيل بفيضه . والقرى فيه يمينا وشمالا لاتحصى كثرة “ (0 . 
ويقول عن تجمع الحجيج فى عرفات : ” فتكلمل جمع الناس بعرفات .. و .- وصل أُمير الحاج 
العرافى فشرب أبنيته فى. اللسيط الأفيح مما يلى الجانب الأيمن من جبل الرحمة فى 
أستقبال القبلة " (1) . ويقول عن ” عُسْفان “ : ” وهى بسيط من الأرض بين جبال “ (5) , وهو 
.| .ماقاله عن ” حُلَيْص “ ( قريبة من عسفان ) : ” ومى أيضا فى بسيط من الأرض . أوفى البسيط 
حصن آخر قد أثر فيه الخراب “ (5) ويقول فى الكناية عن كثرة التجمع الحاشد وشدة ازدحامه : 
" يفص بهم البسيط الأفيح ٠‏ ويضيق عنهم المهمه المحصح " (5) . ويقول عن إخدى مُراحل 
زحلةالعودة إنهم قد نؤلو! ” فى بسيط من الأرض " (1) . ويقول بعد ذلك مباشرة ٠‏ مستخدما 
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اللفظة وصفا : ” ثم رحلنا فى مهمه أفيح بسيطٍ ممتنّ مب البصر “ (0 . ويقول عن ” نجد “ : ” وما 
أرى أن' فى المعمور أرضا أفسح بسيطا ولا أوسح أنفا ولا ليب نسيما .. ولا أحسن اعتدالا فى كل” 
. وعن قرية ” القرّاش “ العراقية يقول : ” وجولها بسيط 
ضر جميل المنظر “ (؟) . وعن مدينة حمص. السورية : ” موضوعة فى بسيط من الأرض - أفيح 
أغبر “ (1) . ثم فى كلامه عن ” ثنية العقاب " ( قرب دمشق ) : ” وجزنا ثنية العقاب , ومنها يُشرّف ا 
على بسيط دمشق. وغوطنها “ (0) . لما فى النص التالى فإنه يستخدم اللفظ اسما: مؤنتا: 
" ومشينا فى بسيطة من الأرض ينحسر الطرف دون أدناما ولاييلغ مداما “ (3) . كما النتخدمه 
مرتين لسما مجموعا فى قوله : ” والطريق من الحلة إلى بغداد أحسن طريق وأجملها فى بسائط. 
من الأرض .وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالا . ويشق هذه البسائط أغصان من ماء الفرات 
تنسرب بها وتسقيها “ (1) , ومرة فى قوله عن دجلة والفرات : ” والبسائط والقرى والمزارع ., 


الأزماك مسن أرض تجد “ () 


متصلة بين هنين_النهرين: الشريفين المباركين. “ (8) . ومثلها فى وصف المدخل إلى بغداكد: ا 


'والمدخل إليها على بساتين وبسائط يقصر الوصف عنها " (8) . 
.. وفى ” الصحاح “ للجومرى : ” البسَاط ( بالقتح ) : الأرض: الواسعة . يقال : مكان بسيط 
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: ويْسَاط “ (0 . وفى ” معجم مقايبس اللغة “ لابن فارس ” البَمَساط : الأرض . وهى البسيطة . 
يقال : مكان بسيط وبّساط .وهو بسيط الجسم والباع والعلم “ (7) . وف الفيروزابادى 
“ التٍساط ( بالقتح ) : المنبسطة المستوية من الأرض كالبسيطة , والأُرض الولسعة . وثكْسَر 
كالبسيط - والبسميطة : الأرض “ 060 ؛ 

وقد كان من تأثير كثرة استعمال هذه الكلمة , فيما يبدو ؛ فئ رحلة ابن جبير , التى رنجع 
مخمد رشيد رضا إليها وأقتبس منها فيما كتبه عن رحلته إلى أرض الحجاز للحج :أن وجدتُ هذا 
الأخير قد استخدمها فى وصفف عرفات ثلاث مرات على الأقل : ( هكذا : ” بسيط عرفا “ ) ©) . 
والذى جعلنى أعزو هذا إلى تير ابن جبير أن رضا لم يستعمل هذه اللفظة , فيما' تنبهت , على 
مى رحلاته كلها ألتى جُمعت فىكتاب بعد وفاته , إلا فى هذه الصفحات التى ' تلت مائقله من كلام 
جين التندم أذكره عن غرفتة. وفيه لا "ابنيط:ى الأرض “(0) .وأ هذا عند أنه فى 
كلامه عن نفس موضوع عرفات ,فى سياق إشارته إلى كناب ” دليل التجاج “ لتحمد باشا صادق.عدل 
عن كلمة ” بسيط “ إلى قوله : ” سطح البقعة المستوية من عرفات “ )١(‏ , متأثرا أغلب الظن 
بعبارة محمد بلشا صادق نفسه . 

ومن الألفاظ التى تكررت ذ يستعملها بمعنى ” استئر “ 

وهنه بعض الشواهد على ذلك : ” وتمادى عصوف الرياح واشتمدت حلكة الظلمسة وعست 

مسح ك3 مسدة سم اد ينك .2 كو ويشفروع 








“ الصحاح / مادة ” بسط‎ ١ 
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الآفاق “ () . ” وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب المغرب عيسا على تلك 
الحال من الازدحام على تلقى ماء الميزاب بالأيدى والوجوه ولأفواه “ (7) . ” وظهر من 
تزاحمين ماطهر من السرو البمنبين.. وتمادين على ذلك صدرا من النهار ٠‏ وانفسحن. فئ 


الطواف والحجر, وتشفين من تفيل الجر واستلام الأركان “ (5) . ” وتمادى مقام ( أى بقاء ) 


سيف الإسلام فى اليبت الكريم مدة طويلة “ (8) . ” ياقوم , حتّام التمادى فى الشهوة ؟ وإلام | 
فلما كان يوم الخميس بكر الناس بالصعود إلى منى | 
وتملدوا منها إلى عرقات “ (0) . ” فلما كان طهر يوم الاثتين إثر الصلاة أقلمنا من خليس | 


تستئنون فى طرق الهفوة ؟ “ (0) . ” 


مرتحلين , وتمادى سيرنا إلى العشاء الآخرة " (1) . ” فأقلعنا منها ( من المدينة المتورة ) ظهر 
يوم السبت المذكور : وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة العمشاء الآخرة “ (4) . ” والزوارق فيها 
ليلا ونهارا من تمادى العبور فيها فى نزهة متصلة رجالا ونساء “ (9) . 
. ” على أن القدر المحمود لم يسبب لنا إلا صخبة 
ة . شرفها الله . إلى 


لاتحصى كترة . فالناس ل 
” وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع النهار" (1) 
الأشبه ( أى. الأحسن ) منهم. ومن شكرناه. على طول الصحبة :وتماديها من مكة 
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ول “ (0 . ”فتمادى سيرتا إلى أُول الظهر “ (0) . ” وأقمنا بها يوم الأحد المذكور ويوم 
الاثتين بعده ... ورحلنا منها وتملدينا إلى ' العثنى -. قم وسظنا إعند. المغرتب وأسرينا علول 


يننا بوتاتى سير إلى الفط 14( . ” وتمادى مُقلمنا قية منة اثنى عشر. يوما لعلم 


استقامة الريح “ (4). ” وتمادت ( الريح اللينة ) وانتشرت بفضل الله تعالى “ (0) . 

والمادحظ أن السياقات التى. وردت فيها منه الكلمة هى فى الغالب سياقات حركة من سير أو 
سَمرٍ أو بوب ريح . 

وكلمنة ” المصنع “ مى أيضا من الكلمات التى تكرر ورودما فى الرحلة بمعنى ” البناء " 
كالقصر والمعبد مثلا. أو بمعنى ” الحوض الذى يحفظ فيه الماء ". 

يقول واصفا مشهد الحنين رضى الله عنه فى القاهرة : ” وعلقت عليه قناديل فضة , وحُف أعلاه 
كله بأمثال التفافيج ذهبا فى مصنع شبيه الروضة يقيد الأبصار حسنا وجمالا" (0). 


ويقول فى مدينة إخميم: المصرية : ” وبهذه المدينة آثار ومصانع من بنيان القبط وكنائ سر 
مسورة إلى الآن بالمعاصين من نصارى القبط “ () . وقال عن المعابد المصرية التى 
يسبيها . كما كان العرب القدماء يسمونها . ” البرابى “ : ” وكذلك يعرف كل. فيكل عندهم وكل 


ا مصنع قديم “ (4) . وقال عن جدة : ” وبخارج هذه المدينة مضانع قديمة ثدل على قدم اختطاطها , 
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يدك أنها كان من مدن الفرس ” () . ” فكم له ( ملك مصقلية ) فيها ( أى فى بالرم عاممتة ) 
لاعيوت به . من مقاصير ومصانع , ومناظر ومطالع “ (6) . ” ومن أعجب ملشهدناه بها ( فى ببالم ) 
من أمور الكفران كنيسة تعرف' بكنيسة ' الأنطاكى .. ويقع القطع بأنها أعجب مصادع . الدنيًا 
المزخرفة , جدرما الداخلة ذهب كلها “ (9) . 

ويقول : ” ثم نزلنا يوم الأربعاء .. بموضع يعرف بالنقسرة , وفيها آبار ومسائع كالصياريج 
العظام . وجدنا أحدما مملسوءا بماء المطر “ (8) . ” ونزلنا ليلة الخميس الثالث عشر 
لوم علسى مساء :يعرف بالقارورة :.وهى رتصانع ملزءة بماء المطر * (0)...” أوقى يوم 
الخبيس المذكور .. بالحاجر ‏ والماء فيه فى مأنَع . وريما حفروا عليه حُكرا قريبة العمق 
يسمونها أحفارا , واحدما حَقر " )١(‏ . ” وأصبحنا على قيدٍ يوم الأحد - والمياه فيها يحمد | ' للما 
الله بي في ساح كثيرة “ (0) . نؤلنا ضحوة يوم الخميس الموفى عشرين لمخرم , 
والثالث لمايه ( مايو ). . بموضع يعرف بالتعلية ة - وبإزائه مصنع كيير الدور من أوسع 
مليكون من الصهاريج وأعلاها “ ( 8) ..” وفى ضحوة يوم الجمعة .. نزلنا بموضع يعرف ببركة 
المرجوم , وهى مصنع . وقد بنى له فيما يعلوه من الأرض مصب يؤدى الماء إليه على بُقدا - 
وكان هذا المصنع مملوء! من ماء المطن , قغمن الئاس وعمهم , والحنن لله . ومذة المصائع 
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2 المنصور , زوج هارون الرشيد وابنة عبه “ (0 . 


والبرك والآباد والمنازل التى من بغدك إلى مكة مى آثار زييدة آبنة جعفر بن أبى 
” وفى ضحوة يوم السبت بعده نؤلنا بموضع 
ماء عنيا صافيا .... وأحد. هنين ٠‏ المصنعين 
السابح إلا عن جهد ومشقة .. ومن لطائف صنع الله 


رت بالشقؤق. : وني تسياق: لياه ساوبين 
مبريج عظيم الدائرة كبيرها لايكاد يقطعه 


| تعالى بوفده وزوارحرمه أن كانت هذه المصانع كلها عند صغود الجا من بغداد إلى مكة دون ماء 


نأرسل الله من سحب رحمته ما أترعها ماء مُعَدَا لصَتر الحاج “ (8) . ” ويتنا بموضع يعرف 
باتتانير .. وكان فيه أيضا مصنع مملوء ماء .. واجتؤنا .. بؤّيالة ... وفيها: قصسر مشييد 
0 الأعراب ومصنعان للماء ولبار .. ونؤلنا .. بالهيثيين ٠‏ وقيهسا مصنعان 


“ 00 . ” وأجزنا يوم الأربعاء .. بموضع فيه آثار بناه يعرف بالقرعاء , وفيه أيضا مصنع 
باب يي وسيب رانك 
من هذه النصوص يتبين أن ابن جبير لستخدم كلمة ” مصنع “ فى معنى ” البناء “ كالقصو 


أوالتصتن: وما أفبه ::وسمتى“* حورش النلء_“ كلهم .,وتمقن الممالهم قنص على أن" اللملتع * 


إتبا مو البناه فقط قصرا كان أو حصنا . أما الحوض الذنى يُجمع .فيه ماه اللر 
ل المصنعة “ ( بفتتح النون وضمها) بزيادة تاء (0) . 
ثرى هل تجوز ابن جيير فاستخدم كلمة ” المصنع “ فى انين كليما ؟ لد أشار متش 
الكتب وشارح ألفاظه فى الهامش الأول من الصفحة الثانية والثمانين بعد المائة فى شوح 


-١‏ صن /رعالا-6لا. 
لاص اعلا 

؟- ص /رهها. 

- ص تلا 


*- لنظر مادة " صنع “ فى ” المحاح “ *.وفى المتجد *. 


, وفى ” التاموس المحيط 


ا 


“, وفى ” مختار الصحاج 






































كلمة ” مصائع “ ( من قول ابن جبير : ” وهى مصائع مملونة بماء النطر “ ) قاثلة : ” 
الواحدة مصنعة : مايجمع فيها ماء المطر كالحوض 


أبن جبير كلما استخدم مفرد هذا الجمع لم يستخدمه قط بتاء بل بدونها . 


مرة ثانية , هل تجوز أبن جبير فاستخدم كلمة ” مصنع “ فى المعنيين كليها ؟ (0 لا. فإن هناكم .:. ها 
: ببيع الإلصاق “ () . وفي وصفب بلاط الحجر فى المسجذ الحرام أيضا : ” 


: البجزع المقطع فى دور الكف إلى دور. الديثار إلى مافوق ذلك * (0) . وفى بثر زمزم‎ ٠ 


مناجم أخرى نصت علىأن اللنظتين كلتيهما تعنيان الحوض 'وشبه الصيريج يجمع فيه 
المطر (9) .بل إن* لماي البلاضة" مناه يتكر أن * النسضصة © تغنى ” القصر والقرية *. لى ان 
مع ” المصنع “ فى المعنيين كليهما : معنى ” البناء “ ومعنى ” خوض الماء “. 


تدرا ك 


هذا . ولعل القارىء قد لانحظ من التصوص السابقة أن كلمة ” الضبريج" مى أيضًا من الكلمات| :+ 


التى تكثر فى أُسلوب ابن جبير . ومى موجودة فى نصوص أخرى . 

وقد أشار د عبدالرحمن حميدة ٠‏ وهو مغربى . أن كلمة ” صهريج “ هى استعمال مشرقى .على 
حين أن أقطار المغرب العربى تقول ” ماجن “ (5) . فإذا محت هذه البلاحظة فإن لبن 
جبير ( وهو يتتمى إلى المغسرب للإسلامى ) قد تنكب باطرلد الكلمة المغوبية ” ماجن ".ولج 
فى كل الأخوال , كما رأينا إلى كلمة ”ميريج “ المشرقية وكلمة ”مصنع *. ٠2‏ 
كا ومن يدك الت ريه فى باز مايه تقر رسي يو “( بنع 
” محيط الشىء أو قطره “ ) . وذلك فى النصوص الثالية وغيرها : ” ومتتهى دور الجزيرة ( لى 


-١‏ وجدت أثناه قراءتى ابسن بلوملة أنه أيضا استخدم كلمة " مصنع “ بمحنى ” صهريج الياه “. أنظر رحلة لين 
بطوطة / ص 316 


!- أنظر مادة ” صنع “ فى ” لسان العرب “ و ” أساس البلاغة “ و ” محيط المحيط “ للبساتتى , و” أقرب الموارد * 


للشرتونى مثلا. 
؟- أنظر توجمتسه ال ” وصف إفريقيا ” للحسن بن محمد الوزان الزياتى / ط . جامعة الإملم محمد بن سعود الإسلامية 
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“ . ولم يتنبه أو لم يهتم بأن ينه إلى أزا: 





]| + الرخام عظيم, الجرم دوره خمسة 





ير 0غ وال فى ات الحرام : ” 





: مث بيل “ () . وجاء فى وصف أحد المعابد الفرعونية 
١ 1‏ اليكل على أربعين سارية . - دور كل سارية منها 
ل يبت كله من نسفه لأعلى على بإغنة 
” ودور الجدارٍخام كله مجوّع 
وهر مغروش بالرخام 
” ودوره 


” وسْبّرٍ دائر المحراب كله بسبامير حديدة الأطراف 


قلر ج ف مردينية ) - إلى أزيد 






المذهبة المستحسنة “ (5) وقال, فى وصفبٍ د الجبران فيه 


أربعون شبوا.», (0) . وفى محواب المسجدٍ : 


.غوز فها الشمع فلستدار باليجراب كلم " (00' . ” فجُعلٍ دائره الأعلى كله شمعا “ (8) . وفى وصف 
. أحد الممانع ( أى أحواض المإه ) المتائرة ة على الطريق : 


” وبإزائه. مصنع كبير البور من أوسع 


مليكون من الصباريج .وأعلدما “. (9), وفي.جامع مديثة حرّان : ”..وفى الصحن أيضا قبة .رابعة 


عليمة قد قلست على عشير سوار ,من الرخلع دور كل سارية تسعة أشبار . وفى وسط القبة عبود من 


“00 .. وفي وصف يعض الأعمبة التى تحمل قبة جامع 


































دمشق والثى يشميها ” أَرْجُادٌ “ : ” فيكون دور كل رجل منها أثنين وسبعين شبرا “ . وفئ حوضير 


رآمما فى جامع دمشق : ” ودور كل منهما نحو الأزبعين شبرا “ (0 . وفى قبة الرصاص فى ! 
المذكور : ” ودور هذه القبة الرصاصية ثمانون خطوة “ (7) .. إلخ. 


إن ” الور " مصدر ” دار يدور “ واسم منه أيضاء ” والدائر “ اسم فاعل من نفس الفعل :“ول 
أجدمما فى المعاجم التى رجعت إليها بالمعتى الذى استخنتهنا فيه ابن جبير () . ولمسا 
أقمد بهذا تخطلته ‏ ولكنى أشير فقط إلى أن فى استعماله للغة كما هو واضح حرية لاتجمل 
يقف عند ما أثبتسه المعاجم فقط . والمعلجم على كل حال إنما تورد ماقاله الأدبا 
من شعواء وكتاب . وكان ينبغى ألا تقف.عند تسجيل استعمالات الأدباء القدماء فقط , ف 
لايمثلون كل اللفة , لأن اللغة لم :تنوقف عند العصور القديمة ٠‏ .بل هى مستمرة الحركة 
: والتطوز : ولا أدرى لماذا ير إلى المتنبى مثلا والجاحظ ولبن المقفع والشريف الرضيّ 
والبهاء زهيو وشوقى والعقد والمنفاوطى وأحمد حسن الزيات .. إلخ على أنهم أدنى معرفة 
باللغة من امرئء القيس وطرفة والأعشئ وحسان والفرزدق وجرير ؟ إن أولتك يعرفون اللغة 
كما كان مؤلاء يعرفونها عجان اد حي بين دار بيس عم اليس ولد 
بماجدّ فى ميادين علوم اللغة وغيرها , مما لم يكن هؤلاء القدماء يلمون ولابعشر معشاره . ثم إن 









اسم تا 

003/7 

؟- بالنسنبة لكلمة ” مور “ الآتى : ” وانفسح دور عمامته وأدوارما “ 

المعاجم العربية " لدوزى : ” ودور الكواكب : مداره “. ولعلهما أقرب شىء إلى استعمال أبن جبير 
أنا ” دائر “ فلم أجدما ف ىأى من المعاجم التى زجعت إليها والتى سوف أذكر أساءما بعد قليل عند وصولى إلوأ 

كلت " قبلى “ و ” جوفى “ اللتين تكرر استعمال رحالتنا لهسا . اللهم إلا فى ” تكملة المعاجم العربية “ لريتارت 

دوزى ٠‏ جاء فيه : ” دائر : حافة ؛ حاشية .., إطار .. , سيابع . حائط . سور , نطاق . (و) دائو المدينة : شارع عريض 

تكتنفه الأشجار يحيط بالمدينة ". 


٠‏ ورد فى ” أساس البلاغة “ - كما ورد فى ” تكملة| 


را 
1 


1 


جبير بقليل . ونقل غنه فى رحلته وترجم له , قد لستخدم هذه الكلمة بهذا المعنى ؛ وذلك فئ 


| !-الرسالة الثانية لأبى دلف ر 





أولتك عرب كما كان مؤلاء غربا ٠‏ وللنة لتهم كنا كنت لفة مولام . يبغى إذنا ألا تخلى» لبن 
جيبو لأنه استخدم كلمتى ” دور “ و ” دأئر “ فى معنى لم تورده المعاجم لهما : إذ كل مافمله 

رحتنا الأتدلسى ٠‏ رحمه الله . هو أنه توسع فى استعمالينا . واللغة لاتأبى. هذا ؛ بل هى فى 

|. جانب كببر منها قائمة عليه . إننا لو رفضنا التوسع فى الاستعبال الاغوى كباب “من أُبواب 

ْنا اللغة فإنها ستبقى ضيقة خائقة لاتقوم بحاجة مستعمليها. 

وبالمناسبسة فإن ابن عبدالسلام الدرعى المغربى . وهو رحالة مغربى شهيز جاه بعد لبن 


قوله : ” ودور ( الصهريج ) الكبير نحو الثلاثين ذراعا“ () . 

وقريب من ذلك استخدام أبى دلف ( رحالة مشزقى عاش فى القرن الرابع اليجرى ) فى رحكه 
لكلبة ” استدارة “ بهذا المعنى . قال : ” وشامدت .. بحيرة تكون استدارتها نحو جريب “ (8) . 

.. ومادنا فى مجال الهندسة والعمارة فإن فى رحلة أبن جبير كلمتين أخربين تترددان 

وتتصسلان بهذا المجال , وهما كلمتا ” التكشير “ و ” التتريخ * , بتعتى ” ( حسابٌ ) مشلحة 
شَىء ما “. وهنه بعض أمثلة : 

فمن ذلك قوله عن المسجد الحرام : ” والمسجد الحرام يطيفا به ثلاث بلاطات .. ذرعها فى 
الول أربعمائة ذراع ٠‏ وفى العرض ثلاثماثة ذراع . فيكون تكسيره محتقا ثمانية “وأربعين 
مرجعا “ (5) , وقوله عن مسجد رسول الله عليه السلام : ” وألفيت بخط < أبى جعفر الفنكى 
القطبى أن - طول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثماثة.ذراع , وعرضه مئان , 
فيكون تكسيره أربعة وعشرين مرجعا من المراجغ المغربية , وهى خمسون ذراعا فى مثلها , 
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وطول مسجد بيت المقدسسبعماثة وثمانون ذراعا . وعرضه أريعمائة وخمسون ذراعا - فيكون 
تكسيره من المراجع المذكورة مائة مرجع وأربعين مرجعا وخمس مرجع “ (0 , وعنونته للفصل 
الذى خصصه لفياس أطوال مسجد دمشق : ” ذكر تذريعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياق “ (6 , 
وقوله تحت ذلك مباشرة : ” ذرعه فى الطول .. ماثنا خطوة ‏ . وفرعه فى السغة - مائة أ 
خطوة وخمس وثلاثون خطوة .. فيكون تكسيره من المراجع المغربية أربعة وعشرين | 
مرجعا . وهو تكسير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم “ (9) . 

وقد وجدت أبادلف مثلا يستخدم هذه الكلمة أكثر من مرة فى ” الرسالة الثانية “ (6) , وكذلك 
صاحب كتاب " مجموع المفترق “ (9) . ا 

وهسذه الكلمة رغم قدم استعمالها فى مسذا! المعنى , كما نرى ‏ لاتوجد فىمعجم ك ” القاموس: 
المحيط " و لا فى ” المعجم الوسيط “ ولا ” الصحاح فى اللغة والعلوم “. أما ” أساس البلاغة “ 
فكل ماورد فيه : ” كسّر: ضرب الحسّاب الكسور يعضبا فى بعض “ ؛ وهو معنى يقترب إلى حد ما 
من المعنى الذى نحن بصدده . وجاه فى ”تاج العروس “ أن ” التكسير" قد يُستضل بمعنى 
” النساحة “ . كما جاء فى ” محيط المحيط " للبستانى : ” والتكسير عند المهندسين يستعمل 
بمعنى المساحة “ . كما كر هذا المعنى فى ” المتجد “ , وهو نفس المعنى الذى استعملها فيه 
بن خنيبى . أكبا أن المستشرق فانيان «ددهدم قد ذكر فى معجمه ” إضافات إلى المعاجم 
العربية :ووطدعة ههتتقصصدهناءتة حداد كمه11ئ484" ثيئا قريبا من هذا , إذ فشر ” يكشر “ 
بأنوا” يضرب عندا فى عند : #وذاونالندص" , وقسر " مكشر “ . بأله ” المريع فطنه ممعم" 
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| وبعروف أن 





ن ” المساحة “ تتأّنى من ضرب العدد الذى يمثل ”الول “ فىالعسدد الذى يمثل 
+ دض “, وِذا كان ” الطول “ يساوى ” العَرْس “ فإن المساحة تكون على شكل ” مربع " . 

وابن جبيو يستخدم أحيانا. بدل كلمة ”العرض , كلمة ” السّعة . كما فى النصوص التالية : 

وله مائما ذراع وعشرون ذراعا. وسعته ماثة وستون ذراعا “ 01 . وفى وصفه لباب ليت 
الحرام : ” وسعته ثمانية أشبار , وطوله ثلاثة عشر شبرا “ (7) . وقى مقام إبراميم عليه السلام : 
3 مغشّى.بالفصة , وارتقاعه مقدار 3 نة الشبار . وسطتهمقداز تبرين © (9) .” وسعته 
سقف “ () ” فى ارتقاعه أزيد من شبر , فى سعته شبران أو أزيد 






0 


ثنا شبر , وطوله شبر وغقد ا : ب 
تله“ (0). ” وطول الغار ثمانية عشر شبرا . وسعته أحد عشر شبرا فى الوسط منه 6. 

: وقد لاحظت أن ابن جيير قد تكرر استخدامه للفعل " كال “ فى قباس أطوال الأشياء كنوع من 
التوسع فى التعبير . وإ ف ” كال “ معناما فى الأصل قياس الحبٌ والدقيق وما أشبه 
د 3 دف بم النتفليا 

جاه فى. وصف أحد الهباكل المصرية القديمة : ” والسوارى كلها منقوشة من 

إل ىأعلاها . وقد انتصب على رأس كل سارية منها إلى رأس صلحبتها لنى تلييا لوج عظيم من 
عجر المنحوت , من أعظهاء! كنا فيه سنة وخسين شبرا طولا وعشرة أشبار عرضا وقائية 
أشيار ارتفاعا “ (1) . ويقول فى الكلام عن المسجد الحرام : ” وبين الركن العراقى وبين أول 
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جدارالحجرمنخل إلى الحجر سعته أربع خطا. وهى ست أذرع محققة كلناها باليد “ (0 . و: 
الكعبة : ” فذل ذلك على أن الكعبة النقدسة فى وسط المستجد . وكان يظن بها الانحراف | 
جهة باب الصفا , فاختبرنا جوانبها المباركة بالكيل . فوجدنا الأمر صحيحا “ (8) . 






٠ “‏ وذلك فى كلامه عن الجهات الجغرافية (9) ٠‏ لما ” القبلة ” و 
8 | ]بلي يمه ٠‏ وأنا ف ين كن أل جوف سيد فى لي 
المقابلة للقبلة ) . وقد لوحظ أنه استخدم كلمة ” القبلى “ و ” الجوفى “ فى كثير من الأحيان 
للدلالة على الجنوب والشمال على الترتييب رقع دعل عل حول "عل يرز 
واتجا القبلة كما نعرف يتغير حسب موقع كل بلد ؟ 

0 إن الأستباذ عبدالقدوس الأنصارى .رحمه الله ٠‏ يرى أن تفسير ذلك هو أن ابن جبير قد جوئ 
فى هذأ ” على تعين أمل المديئة امنورة ومافى شمالها من السن ٠‏ لآن القبلة تقع فى جتويهم ! 
فيسسون مليقع جنوبهم باسم ” القبلة “ تسنية للمخل باسم الخال “فيه . فهو من المجاز المرسل| + 
ويببدو لنا أن هله الصيغة من ملتقطات ذاكرة ابن جبير من لهجة أمل المدينة ولاتزال “ (6). 
وعسسلى هذا التفسير فينبغى ألا يكون ابن جبيرٍ قد استعبل هذه اللفظة قبل وصوله إلى 
المدينة المنورة والمدن التى فى شمالها ٠‏ ملدمنا نعرف أنه كان يكتب رحلته أُوَلهُ بأول على 
شكل أشبه باليوميات . وكذلك ينبغى ألا يكون ن استخدمها فى معنى ” الجنوب “ فى البلاد التى 
لاتقع فيها الكعبة فى جنوبها فهل هذا صحيح ؟ 
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لفن وصلت الرحلة إلى المديئة المنوزة عند المفحة السابعة والستين بعد ألماقة ؛ ٠‏ ومع ذلك 
نا نقرأ قوله يصف موقع أبى الهول فى الجيزة فى الصحفة التاشعة والعشرين : أى قبل أن 





|" يصل إلى المدينة , يل قبل أن تطأ رجله أرض الجزيزة العربية بوقث طويل :” وجهه إلى 
: لأهرام . وظهره إلى القبلة مهب النيل " . وبرغم الخلا فى تتحديد اتجاه أُبى الهول بالنسبة 
5 للأعرام وبرغم اضطراب العبارة فيما يبذو بالنسبة للثيل فمن الواضح أن ابن جبير يربط بين 


القبلة والجنوب . رغم أن قبلة مصر ليست إلى الجنوب ٠‏ بل إلى الجنوب الشرقى كنا هو 


علوم . 


وعنسد كلامه عن عيناب ( ميناء مصرى قديم على البحر الأحمبر ) فى صفحة |4 يقسول: 
" أخرجنا جميع رحالنا من زاد وسواه إلى المبرز . ومو موضع بقبلى البلد “ . وإن كنا فى 
الحقيقة لاندرى أى أنجاه يقصد هنا , لأن السياق لايساعد على ذلك . المهم أنه استخدم كلمة 
” قبلى " قبل وصوله إلى الندينة المنورة بل إلى الجزيرة العربية . فإذا كان استعملها فسى 


معنى ” الجنوبى “ فهو دليل علىأه لم يجر فى هذا على عرف أمل المديئة ومافى شمالها من 
© امسن . بل على عرف مل مصر ؛ وإن كان استعملها بمعنى 


” الغربى “ مثلا فهو دليل على أنه لم 
يكن يستتخدم هذه الكلمة دائما بمعنى ” الجنوب “. 
وفى عرفات نجد ابن جببر يُنبه إلى أن ” القبلة فى عرفات هى إلى مغرب الشمس . لأن الكعبة 


المقدسة هى إلى هذه الجهة منها “ (1) . 


ذلك , ولا أذكر أنى صادفت كلمة ” قبلى “ ( ولاكلمة ” جوفى “ ) فى غير هنه المواضع الثلاثة . 
وسبب ذلك فيما أحسب هو أنه لم يصف أى مسجد قبل ذلك ( وهو الموضع الذى يهتم فيه غالبا 
بتحديد جهات أقسامه وأجزائه ) فيما عدا المسجد الحرام . الذى لايمكن أن يقال فيه 
" قبلى “ , إذ لايمكن نسبته إلى نفسه , لأنه مو نفسه القبلة . نما كان يستخدم فيه كلمات . 


.167/ ص‎ ١ 
ا‎ 


























5 [لا#وكاع ب ” و ”شوق ”و ”غرب “: أو يقول هثلا: ” الركن العراقى “و ” الركر 0 


الشامى” و ” الركن اليمانى " (0 . 

هذا قبل وصوله إلى المدينة , لما بعد تركه لها فإننا نجده مثلا فى حديثه عن جامع الكوقة 
يقول : ” وهو جامع كببر., فى الجانب القبلى منه خمسة أبلطة (أبهاء ) . وفى سائر الجوانيا 
بلاطان “ . ” وفى الزاوية من هذا البلاط القبلى المتصل بآخر البلاط الغربى شبييه مسجر 
صغير “ . ” ويتصل بهما فضاء متصل بالجدار القبلى من المسجد “ . ” وفى الجهة الشرقية مزا 
الجامع نبت صغير .. وفى جوفى الجامع على بعد منه يسير سقلية كبيرة من ماء الفزات “ (8) / 
فيل يراد بالجانب ” القبلى “ هنا الجنوب وب ” الجوفى “ الشمال ؟ لا أظن . ذلك أن الحدييثا 
هنا عن مسجد فى الكوفة , وقبلة مساجد الكوفة ليست إلى الجنوب , بل إلى النجنوب الغربى: 
إنما التجوز فى كلام أبن جبير مو . فيما يبدو لى . فى إشارته هنا إلى ” الشرق “ و ” الغرب “, 
لأنه إذا كان الجدار القبلى للمسجد مو إلىالجنوب الفربى . والجوفى إلى الشسال 
الشرقى . فإن الجدارين الآخرين مما إلى الشمال الغربى ( لا الغرب ) والجنوب الشرقى ( ا 
الشرق ) . ومثله فى هذا قوله : ” ويسكن فى إحدى الزوليا الجوفية من جامعها المكرم ( جامع 
مدينة نصيبين ) الشيخ أب اليقظان “ (0) . 


الحجارة يتصل بباب المديئة القبلى “ فلا أنه يعنى إلا ” الجنوب “ ٠‏ إذ ألكلام عن موق 


-١‏ أنظر على سبيل المثال ص/ 1701:3037 ومن الطويف أن التجيبى فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ قد لتخم 
الصفة " قبلى " فى تحديد أحد الجدران بمكة نفسها. ويبدو أنه كان يقمد بذلك الجهة الجنوبية . 
؟- صل/ر ماقا 
> ص / 00 
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أ بناء عادى لامسجد (0 . 


. إذن فتفسير الأستاذ الأنصارى لسر لستعمال ابن جبير لمسطلح ” القبلى “ غير مقنع فيما 
بيدو . ويؤكد هذا أننا فى مصر نطلق لفظة ” القبلى “ على الجنوب , مع أن قبلتنا ليست إلى 
الجنوب , بل إلى الجنوب الشرقى . وليس هذا الاستعمال المصرى استعبالا حديثا أو مقصورا 
على العامة , فقد صادفته مثلا عند عْرْس الدين خليل بن شامين: الظاهرى .( وكان نائب السلطان 
بالثغر فى عهد الملك الأشرف وتزوج أخت زوجته ) فى كتاب ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك “ ( هكذا : ” القبلى والبحرى “ ) (1). كذلك فإن على باشا مبارك يستخدمه فى تحديد 
مواقع البلاد فى ” الخطط التوفيفية ". 

كذلك ققد وقعت على لفظة ” القبلى “ مستعملة عند عدد من الكتاب غير أبن جيير مقصودا 
بها الجنوب , رغم أن قبلتهم ليست إلى هذه الجهة بالضبط . ومن الصعب القول إنهم جميعا قد 
أخنوا هذا الاستعمال عن أهل المديئة المنورة أوأمل المدن الواقعة شمالها. 

يقول اليعقوبى عن أهل القيروان : ” ولهم ولو يسمى وادى السراويل فى قبلة المديئة '“ (5). 

ويقول ابن حيان القرطبى : ” ويأوى ليلة إلى بيت فى دويرة والده محمد بجوفى المسجد 
الجامع “ () . ويقول أيضا:” من أبواب القصر القبلية “(02). وقول بو غبيد 
-١‏ أن كلمة " الجوفى ” فى النس التالى فتعتى " الشمال “ , ذلك أن الكلام فيه عن مواقع مدن لامسجد . ويؤكد هذا 
أنه لم يستخدم فى مقابل ” الجوقى “ هنا ” القبلى " , بل "” الجنوب “ : ” وهذه البلاد ‏ المعروفة بديار ربيمة , 
وحدتما من نصيبين إلى الفرات مع مايلى الجنوب من الطريق وديار بكر التى تليها فى الجانب الجوفى - ليس فى 
ملوكها من ينامض صلاح الدين “ ص/75؟. ومثله فى ذلك النص التالى أيضا : ” ولها (أى منيج ) قلعة حصيئة فى جوفييط “ 
ص /01. 3 
5ل ص /ر70. 
؟- أنظر ص/ ٠٠١‏ من كتابه ” البلدان “ /ر ط//النجف الأشرف / 5017م . 6 
غ- المقتبس من أبناء أمل الأندلس . لابن حيان القرطبى / تحقيق وتقديم د محبرد على مكى / المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية / القأمرة / *ةكام. - الاقام/ر ص 0ا. 
5- أى قمر الخلاقة بقرطبة ( النقتبس / ص 164). 
خا 
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ويذكرأحمد عبد الرحمن السساوى , نقلا عن كتب التاريخ . أن أمل طلطلة ؛ ريغم سقولها فى 
البكرى ( القرن الخاسس الهجرى ) : ” ومن ( أى تامسان ) مدينة مسورة - , ولها + لبد الأسبان فى أواخر الفرن الحادى عش , قد توارثوا (حتى التمارى منهم ) بض الشسائو 
أبواب:. ثلاثة منها فى القبلة ... وفى. الشرق باب العقبة ٠‏ وفى الغرب أباب أبى الإسائمية , كنحر النباقح يوم عيد الأضحى , والامتناع عن شرب الخمر وأكن لخم الختزيز . , 
ومديئة أرشقول :. لها من. الأبوب باب الوح غربى : وباب امير قبلى . وياب مود 55 الشىء من ناحية الجنوب بالقبلةة “ ().وإن عاد فقال إن مما كانت الساطلات 






شرقى - وأمنع جهات جوفها - ولب ريض من جمة القبلة إلى الجوف “ (0. | الأسبائية النصرائية تستدل به على أن المسلم الذى عمده القساوسة قسرا كان لإيزال مسلما فى 
ع ؤي 3014 بويا إك ود “ان للدت امه ب برسي لزعي في بل أن ا 2 
وورد عنده عبارة ” الباب الجوفى “, أى ” الشمالى " (7) . | إلى الجنوب الشوقن . !| 
ويقول لسان الدين بن الخلي سب : ” ولم يكن إل كلد و حتى تداعى التتبا من عرفا :+ وهناك رولية أوردها كما قرأتها . دون تعايسق رغم لستغولبئ لها . تقول إن جاه محرا 


لتبلة “ (5) : وقد فسر محقق. الكتتاب ( دمختار العبادى ) فى البامش كلمة “ القبلة جليع قرطبة ( حتى الآن ) نخو الجنوب . ويقال إِنَ الحكم أراد أن يوجه القبلة التبجاه 
هنا مكذا : " المقصود بكلمة القبلة هو الجنوب , وتتبلها كلمة الجوف ببعنى الشال ‏ () النحيح ٠‏ ولكن القاشى نصحه بأن يبتيها على ماكانت عليه ٠‏ حيث صلى إليها خيار لأنة 


وقال ابن الخطيب أيضا عن مقبرة المستمد بن عباد بالمغرب ” وهو بالمقبرة القبلية » (0). وعلماؤها منذ موسى بن نصيير . وأن الأفضل الاتباع لا الانتداع (). 
اوقد تكرر استخدام تعبير ” من القبلسة إلى الجوف " فى ” نفح العليب “ للمقرى 00 . وفى ” معجم الممطلحات الجفرافية " للدكتور يسوسف تنونى © (5) ودبت فى ملدة ” قبلى » 


وفى أتنسساء حديسك د السيد عبدالعزيز سالسم ( وهو أستاذ مصرى متخمص فى آلار. اليه" قبل ؛ جد بن القبلة . وفى مصن يقصن بها الاتتجاه الجنود 1 الخنوب 
لأنالسى ) عن تصيم المدازس السلية فى المغرب نسسواه يقول : ” وتحيط به ( أى , الشرتى *- رياح محلية جنوبية حارة من نوع السيروكو أو الخملسين تهب على ليييا وشمال 
ائمة] ب قاف والمرق جرذ: جره جف نت إن رايا . كا كم افقية ١‏ وي 








انت تق 5 قبالة 2 د فكانت دكت “40 59 د هم 77 اقلق اا 
كانت تقع عاد اناشع اتلنتاتصيل لي سلي* [إ) ولم أجد فيه كلمة ” جوفى ” , ولا وجدتها فى ” مسجم الممطلحات الجفرافية" (إسدار مجمع 
١‏ أبوعيد البكرى / كلب السسالك والسالك / مكبة لمتى ببندلد / 00 لغة العربية ) (0) , الذى لم يورد فى ملدة ” القبلى “ إلا الآتى :." القبلى : ربيح محلية ساخنة 
'- وحلة أبن بطوطة / ص 5979.40.6. ' 
صن/ 4 !- رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس الفردوس المققود / دار الفكر بدمشق / ط/ر؟«كاف 45قام /ر ص 08ل 
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ترية تهب من الجنوب . يغلب استعمال المصطلج فى ليبا والمغرب “. 


سسا فسسى النعاج آلفوية فلم أجد " البلى والجوفى " بهذا المنى فى ” الور 


المحيط “ ول * مسجم متيس أللغة "تين فارس . ولا فى * جميرة الغ “لابن دريف , ول كر 
"المكَرّب فى ترتيب المعرّب " للمطوزى , ولا فى ” أساس البلاغة “ للزمخشرى , ولا قنى 
” المشوف المعلم فى ترتيب الاصلاح على حروف المسجم “ للعكبرى.. ولا فى ” مسجم متن اللغة © 
لأخمد وشاء ولا فى ” الإتصاح فى قله اللقة “ الموسى والسعيدى , ولا فى * أثرب الدوازد + 
للشرتونى , ولا فى ” المعجم الوسيط “ 

وكذلك الحال فى ” لسان العرب ". ومع ذلك ققد ورد فيه هذا النص الهام (مادة ” قبل ») : 
"وفى حديث أبن عمر : ” مابين المشسوق والمغرب قبلة “ أراد به المسافر إذا التتبست عليه 
قله , فلا الحاضر فيجب عليه التحرى ولاجتهاد . ومنأ إننا يمع المن كنت البلة في 
جنوبه أو شماله . ويجوز أن يكون أدلد به قبلة أمل المدينة ونواحيها فإن الكعبة جنوبها ". 
وأسية هذا الس تكمن فى قرلته فى ضوء اقروية التى أوردته قبل يل عن كون قبلة جل 
قرطبة كانت إلى الجنوب وليس إلى الكعبة بالضبط . 

دفى " إشاة الرلدوس وإضافة النلدوس على إضدة القلموس * المحمد بن الطيب بن ميل 
الفاسى : ” القبلى منسوبة إلى القبلة .. ومى جية الصلاة وناحية الكعبة المشرفة “ . هذا كل 
مامنالك 


وفى * محيط المحيط ‏ للبستاتى : ” والعلمة تستصل التبلة ألجهة الجنوب - والبلى :|: 


نسبة إلى القبلة “. 

وفى ” تكملة المعاجم الحربية “ لرينهارت دوذى : ” جوفى : شمالى . ويكثر المصنفون 
المغارية من استعمالها . وريج جوفى : ريح الشمال * : ومو الوخيد . من بين المعاجم التئ” 
رجعت إليها . الذى وجدت فيه مذا ويتفق عبدالقدوس الأنصارى معه فى ذلك , إذ يقول : ” يقصدا 
ابن جبير بالجهة الجوفية الجية الشمالية . ونه الصيغة حمايا معه فى رحلته من باهده , 
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التى تسمى جهة الشمال جوفا “ (© . 
وفى ” المنجد “ : ” الجنوب .. النقطة المقأبلة لنقطة الشمال , وتسمى القبلة “ . 


والفويسب أنتى عفسسرت فيه علي ذلك بالمسادفة , إن لم أجده فى مادة ” قبل * , بل فى 


دة” جنب *. 1 
وفى ” الصحاح فى اللغة والعلوم" (النديم وأسامة مرعشلى ) وردت ” القبلى “ ( مادة ” قبل “) 


بمعنى : ” ريح محلية ساخنة تربة تهب من الجنوب . ويغلب استعمال المصطلح فى ليبيا 


:والمغرب العربى " . وواضح أنه نقل هذا التعريف من معجم المجمع اللفوى للممنطلحات 
العترقية:. أم]ة الجوفى " ( مادة ” جوف “ ) ققد ورد فيه الآتى : ” شىء جوفى : واسع 
+ الجوق “. 


سم ومن بين الكلمات التي تبن فى الرحلة كلمة ” بلاط ". وقبل أن أشوح معناما أسوق الشوامد 
ةا 1 1 
قال فى وصف المسجد الحرام : ” والمسجد الحرام يطيف به ثلاثة بلاطات على ثلاث سوار من 


| ::.الرنخام منتظمة” كأنها بلاط واحد .. وملبين البلاطات فضاء كبير .. وعدد سواريه الرخامية 


أربعماثة سازبة وإحدى وسبعون سارية , حاشا الجميّة النى منها فى دار الندوة .. وهى داخلة 
فى البلاط الآخذ من الغرب إلى الشمال . وفضاؤها متسع يُدْكل من البلاط إليه . ويتصل بجدار 
هذا البلاط كله مصاطب تحت قسئّ حنايا يجلس فيها الناسخون والمقرئون وبعض أهل صنعة 
الخياطة . والحرم ممحدق بحلفات المدرسين وأهل العلم . وفى جدار البلاط الذى يقابله أيضا 
مضاطب تحت حنايا على تحت المفة , ومو البلاط الآخذ من الجنوب إلى الشرق . وسائر 
البلاطات تحت جدرانها مساطب دون حنيا عليها - وعند باب إبراهيم مدخل آخر من البلاط 
2 الغرب إلى الجنوب .. وباب المفا يقابل الركن الأسود بالبلاط الذى من الجنوب 





3“ مع أبن جبير فى رحلته / ص4؟/ه‎ -١ 
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إلى الشرق . وفى وسط البلاط المقابل للباب ساريتان مقابلتان الركن المذكور “ () . ” 
أعلى بلاطات الحم سطح يطيف بها كلها من الجوانب الأريعة “ (8). : 

وفى وصف جلمع حران : ” والجلمع المكرّم سقف بجوائز الخشب والحنايا . وحشية 
طوال لسعة البلاط . وسعته خمس عشرة خطوة .وهو خمسة أباطة “ (9) . 


بلاط منها ثمانى عشرة.-خطوة .. وقد قامت على ثمانية وستين عمودا .. ويستدير بالضحن بلا 
من ثلاث جهاته ... سعته عشر خطا .- وفى الجدار المتصل بالصحن المحيط بالء 
القبلية عشرون بابا متصلة بطول الجخدار . والبلاط المتصل بالصحن. ٠‏ المحيط بالبلاطات* 





بإ بمقربة من الصّبائة “ (6)'. 





ثلاث جهات , على أعمدة “ (9) . 

وفى الكلام عن ” بالرم “ : ” وفى خروجنا من القصر المذكور شلكنا بلاطا متضلا مشيناز 
مسافة طويلة , وهو مسقف . حتى أنتهينا إلى كنيسة عظيمة البناء , فأعلمنا أن ذلك 
مسشى الملك إلى الكنيسة “ () : 


لأندلسيين_كنوا يلقون ” البلاط “ على ” البناه المحسن “ (4) , قبل هذا معناه فى 
ص /1ساة 1 
ل صن را 
كل صن/ 31 
ل ص / 30107 
0 ص //لالالاية70. 
اص /؟ 
1- دأحبد ميكل / الأدب الأندلسى من القتح إلى سقوط الخلافة / دار المعارف / ل 7/+/لقام/رص 45 
5 







لنموص ؟ كلا . فهل يكون معنلما ماجاء فى ” تايج العروس “ و ” محيسط السحيط “ من أن 
البلاط “ هو” الأرض المسمتوية الملساء . وكل أرض فرشت بالحجارة والآجُرُ “ ؟ ولاذلك أيضا. 
القد وردت هنه الكلمة فى رحلة أبن بطوطة (1) وفى ” مستفك الرحلة والاغتراب “ للتجيبو 


0 النبتى (1) . لكن النصرص التى وردت فيها'فى هذين القتليين لاتساعد على فهم المراد منها 
١‏ بلضبط . ولولا أننى عثرت فى .” نفح الليب “ للمقرى على النص التالى لظللت متخيرأ فى 


أمعناما وهذا النص هو قوله عن جامع قرطبة إن ” عدد أهائه .- تسعة عشر بهوا , وتسمى 


بلاطت “20 
.< وقبل وصول ابن جبير ( فى طريق العودة ) إلى الشام , نراة يستعمل كلمة " فندق “ ليت 


إلى ينزله المسافرون : ” وكان نزولنا بها ( بالإسكندرية ) بفندق يعرف يفندق الصفار , 
* وكان نزولنا فى مصر بفندق أبى الثناء فى زقاق القناديل بمقربة 


| من جلمع عمرو بن العاص , رضى الله عنه . فى حجسرة كبيسرة على باب الفندق المذكور “ (6) . 

دكان نؤولنا فيها ( فى قوص ) بغندق ينسب لابن العجمى بالمنية , وهى ريش كيين خارج 

با السينسة . على باب الفندق المذكور" (0)." وفيها ( أى نجدة ) فنادق مبية بالحجارة 
ولطين “ (1). وقال عن دار الخيزران بمكة : ” ويُكل إليها على حل كيير شييه الفندق “  )0(‏ 


والآن بعد هذه النصوص . مامعنى ”البلذط “ عند أبن جبير 5 يقؤل د احمد ميكل |:: 
بز ات فس/ 16:61 مشلا . 





1 أت صن 7597961175 مثلا. 
:1 6 نفح الطيب / مجلد ”/رص/ثر" 


ص/ 1 


:1 نت ض ةل 


3/1 
ص /07. 
4- ص /0 6 
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أما فى العراق والشام فكان يقول ” الخان “ بدلا من ذلك : ” وفى هنه القرية المذكورة (1 :._وهذه الكلمة ”خان “فارسية الأصل (6. 

لفراش العرثئية ) خان كبير يدور بءجدار عال له شرفات صغار “ (0. ” وبنى أيشا داخل ل .. وقد خصص عبدالقدوس الأتصارى فى كبه عن رحله لبن جبير . للفنادق و الخانات فق نظنه - 
( نمل )وى سوقسه تسريه الجر كأ الام © 00. "فى سفت لي و يري سيك والذى يهمنا سا قاله مو قوله إنه قد توصل 'من دراسة رحلة ابن جبير' أن 
يع اللوضل. رسيي ) تفلف * (06 " فكان تؤولن بها ( لى بتسيسين ) ف ]| لل تفعام وأعل اراق وكيا بكز تسن مرف لوقل مم واسيا تق «تجية ».1 
خارجها “ () . ” فإن لها ( لحلب ) ربضا كبيرا فيه من الخانات الايحصى عدده - م وى لهتدى فى لك بما جا فى ” لسان الِرب “ و ” تاج العروس “001 . 

نزولنا بريضه فى خان يعرف بخان أبى الشكر “ (0) خوتزاة اس توكعاقصين ١‏ ع إذن فابن جبير قد جرى فى استعمال "الفتنق “ تارة و ” الخان “ تارة أخرى على العرف 
بموضع يعرف بباقدين فى خان كبير يسمى بخان التركمان . فخانات هذا الطريق كأنها الت أللغوى فى البلاد التى نزل فيها أو مر بها. 

تناع وحصانة: .. ثم رحلنا من هذا الموشع. ويتنا بموضع يعرف يتنتى :فى خلنا وثيق ومن الكلمات التى يكثر ابن جبير من استعمالها ” الخوانق “ و ” الؤوليا“ و ” الربْط “ . 
الصفة المذكورة " (0) ” نزلنا بريضها ( أى ” حماة " ) فى أحد خاناته “ (0). ” وريتها كبيرن بهذا داجع إلى اتمامه بلأولياء والمالحين والمنقطعين للعبادة فى أبنية لهذا الغرض (8) 
الخانات والديار * (1) . " فوملنا إلى مديئة حمص ‏ فنزنا بظاهرها بخان السبيل “ 0)” وقد ذكراين جبير نفسه أن الخوائق والوبْط شىء واحد . قال وهو فى العراق : ” فالأيمن (أى 
” وبها ( أى قرية القارة ) خان كبير .. فأرحنا بالخان المذكور .. وأسرينا الليل كله قوما | لي الأيسسن )يسيج خافقة مني اللموفية والغرباء بإزاء لين ٠‏ ومن تسسمى. الرباطة 
ساود ا ا 60 وقال وهو بلخم : ” ولا ارائات الثى يسونها الخوئق فكثيرة . وه برسم 











إلى سقاية فى وسط الخان “ (1) || النزفية.* (0) - وما يغهم ننه أن ” الزوليا “ مى الخوائق والربط قوله عن نورالدين زنكى : 

*- ومن منافب نورالدين -أنه كان عَيْنَ للمغاربة الغرباء الملتزمين ' زاوية المالكية ٠‏ 
ماوع | بالستجد الجلمع المبارك أوقافا كثيرة “ (0) . لكن يبدو أن الزوايا كانت جزءا من النساجد 0 | 
صن نالا 1 
> ص /01 3 5 
1 :| ات أنظر ” محيط المحيط “ و ” تاج العروس ” و ” المنجد ". ١‏ أ 
0- ص /078. .مع أبن جبير فى رخلته / ص 3211 
506 ؟- يمكن العثور على الكلمة الأولى فى ص// 1,4185908 71179107!وعلى الكلية الثانية فى ص /رقاف:8 
- ض /305 1 
لاد ص/رةا؟ وعلى الثالثة فى ص //701/079.1/0147 مثالا 
- ص /ةا 6 
ف ص / 06 غ- ص / هال 
9- ص /راك؟. 0- ص /67 
ال ص /167. 1- ص/ لاه 

























وليست مستقلة . 

ولعله قد لوحظ أن ابن جبيو يقول : ” خائقة “ ( على وزن لسم الفاعل ) خالعا على الكلمة. 
غريا . أى أنه عرب القلمة الفارسية " خانقاد “+ النى كيرا مانجنها عند غيره. كنا ” 
ف ىأصلها الأعجمى , بالقاف حينا . مثل المقدسى , الذى يقول عن نفسه : ” وأكلت مع الصو 
الهرائس ومع الخانقائيين الثرائد “ (1) . والقاسم بن يوسف التجيبى (5) . ود حسن 
الذى يجمعها على ” خاتقاوات “ () , وبالكاف حينا آخر ( الخوانك ) , كاين خلبون () .ر 
رحلة ابن بطوطة وردت على النحوين كليهما : معربة (0) , وبشكلها الفارسى , بالقاف (0) . : 

وقد ذكر متوجم ” وصف إفريقيا “ للحسن بن محمد الوزان , بعد أن شرح معنى ” الخانقاه 
بِأنهًا ” زاوية الصوفيين “:أنها ” تكتب فى أيلمنا خلأ على شكل خائقة “ () , وهو 
النموص الجبيرية التى سقناما آنفا ‏ فهى تدل على أن ” خائقة “ ليست وليذة نا ذه 
يفهم من كلام المترجم . 

وفى أصل هذه الكلمة يقول محمد كرد على : ” الخانقة كلمة فارسية , قيل : أصلها خونكاة 
الموشع الذى يأكل فيه الملك . وهى زوايا الصوفية “ ؛ ويمضى فيذكر تاريخ نشوئها فى اله 
قائلا إنها ” لم تعهد على هذا النمط إلا فى القرن السادس . ولول من بناما من الملوك بمصر 


قال السيوطى . السلطان ملاح الدين يوسف.. ورتب للتقراء الواردين أرزاقا ملومة . 
المقريزى : إن الخوانك حدثت فى حدود الأربعماثة من سنى الهجرة “ (0. 

وفى معجمه المسمى ” قلموس الفارسية : فارسى - عربى * يقسول ه عبدالنعيم محمد حسنين : 
يخانقاه : ماكان ييجتمع فيه الصوفية للذكر والعبادة , النكية " (05. 

...وقد تحرفت هذه الكلمة فى العلمية المصرية إلى ” الخنكة “. 

ولنفس السبب الذى تكرر من أجله فى رحلسة ابن جبيز كلمات ” خانقة “ و ” رباط “ 
” زاوية “ , وهو اممامه بزيارة الصالحين والعباد والزاسين , نرى كلمة ” المشهد “ 
تردد فى الكتاب هى وكلمة ” قبور “ . والمقصود ب ” المشهد “ : البناء الذى يضم قبر 
لأولياء أو من يعتقد الناس فيهم الولاية . ١‏ 

1 :.يقول فى بداية كلامه عن القامرة : ” فأول مانبدأ بذكره منها الأثار والمشاد المباركة التى 
| ببركها يمسكها الله عز وجل . فمن ذلك المشهد العظيم الشأن .. حيث رأس الحسين بن على 
ن أبى طالب ؛ رضى الله عنهما . وهو فئ تابوت قضة سفون تحت الأرض قد بنى عليه بنيان 
خفيل “ () . ” بتنا بالجبانة المعروفة بالصراخة , ومى أيضا إحدى عجائب الدنيا لما تحتوى 
عليه من مشاه لأنيياء .. وآل الييت .. والصحابة. والتابعين . والعلماء والزماد 
اويا “ 60 

ويقسول عن بلدة ” زريران “ العراقية : ” ومن فضائل هذه القرية أيضا أن بالشرق منها بمقدار 
نصف فرسخ مشهد سلمان الفازسى “ (0) . وعن البصرة : ” وفى الطريق إلى باب البصرة مشهد 
:حفيل البنيان داخله قبر متسع السنام عليه مكتوب : هذا قبر عون ومعين , من أولاد أمير 


-١‏ كراتشكوفسكى / الأدب الجغرافى العربى / القسم الأول / ص ؟50. 

؟- أنظر ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ /ص؟١1‏ وهو يجمعها على " خانقات “ /رص 6. 
؟- مدخل إلى الآثار الإسلامية /ر ص 3976 : ا 
؛- التعريف بحياة ابن خلدون شرقا وغربا / تحقيق محمد الطنجى / القامرة // 1401م رص 87 وقد شرحها المخقق/ 


البامش هكذا : ” الخائقاة بالكاف أو القاف : مسكن للصوفية المنقطعين للعبادة *. ا- محبد كرد على / خطط الشام / ط/ربيزوت / 1584م - 475ام/ حا/رس :06 
0- صس/ /اكامن الرحلة . 04 ”م 
7- ص روه ؟- الرحلة برقل 
ل- هه عبدالرحمن حميدة / وصف إفريقيا /ر ص704/ره 71 01700 
5 6 صقار 
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المؤمنين على بن أبى طالب . رضى الله عنه . وقى الجاذب الغربى أيضا قبر موسى ين جتفر: م أره استخدم كلمة أخرى لها . كالمستشفى أو النشفى أو دار الطب أو دار العلاج مثلا مما 
رضى الله عنهما . إلى مشامد كثيرة ممن لم تحضرنا-قسسميته من: الأولياه والصالحين .| رى لستخدافه فى هذا النوضع (0. : 
والسلف الكريم “ () . وعن الرصافة : ” وفى تلك المحلة مهن حفيل لبيك - فيه فر |" و ” قلمؤس الفارسية “ للدكتور عبدالنعيم حسُنين : ” المارستان : مستشفى “. 
لإمام أبى حنيقة .- وبقرت عن تلك السحة قير ,أنه بن خيل.- نوف للد لطر + اتيف“ : ” ساون ( يف الوك وكمرط )+ دار المردي . ففرسية * . ويقص لل 
أيِضا قبر أبى بكر الشبلى .. وقبر الحسين بن منصور الحلاج : وببغداد. من قبسور الصالحين رايب ” محيط المحيط “ القؤل فى أصل اللفظ ..فيقول ( بعد أن يعطى نعنلفظ , ومو ” داز 
كثير “ (0). وعن الموصل : ” وخص الله هذه البلدة بتربة مقدسة فيها مشهد جرجيس ٠‏ صلى الله | رذنى ” ) إنه معرب " بيمارستان “ بالفاوسية . وإن هذه مركبة من ” بيمار “ أى مريسيض .و 
عليه وسلم. وقد بّى فيسه مسجد . وقبرة فى زأوية من أحد بيوت السسجد عن يمين الداخس سل |". ان“ أى موضع . وإن جمعه ” مارستانات “ . كدا ذكر ليا أنه قيل إن هذا اللفظ لم يسمع فى 
إليه “ (©) .. إلخ. ومو كثير. الكلام القديم  )0(‏ 1 
وقسسد وجسسدت أبن جبير استخدم كلمة ” مشهد “ أيضا بمعنى ” المنظر أو الشىء الذئ ٠]‏ والفصل ” هال “ . الذى يستخدمه ابن جبير للبحر حين يثور وتهيج أمواجه هو أيضا من 
يستحق المشامدة “ , كدار الخيسزران ودار أبى بكر الصديق وقبة عمر بن عبدالعزيؤ: والبئر الارات. التى تكررت عدة مرات في الرحلة : ومن ذلك قوله يصف اقتولبهم من سردييا 
التى تحتها.. ( وكل ذلك بمكة ) (8) , وغسسار ثور (0) . وموكب الخاتونين وهما عائدتان من |"وقام علينا نوء هال له البحر “ (؟) , وقوله بعن. اجتيازهم لهذه الجزيرة : ” وفى : يوم الأربعاء 
الحج (0). و” المشهد" فى الأصل مو ” مكان استشهاد الشهيد " و ” محضر الناس ومجتمتهم “ بها من أولها عصفت علينا ريح هال لها البخر “ (8) . ويقول عن أول مرحلة فى طريق العودة 
(1) ,ثم أنسع فيما يبدو ليشمل أيضا مدفن الشهيد , ثم مدفن الأولياه والصالحين حيث يحضن إن ملريق البحر المتوسط : ” والبحر فى أثناء ذلك هائل, والريح لاتوافق “ (9) . 
الناس ويتجتمعون . "وللة من ” الهول “ ( ى * لاع ). إذ ورد فى:نثل هذه السبياقات قوله : " ولجمعْ جميع من 
وحيسن يشير أبن جبير إلى المستشفيات لايستعمل ( فيما انتبيت ) إلا كلمة ” المارستان “ + هر من رؤساء البحر .. ومن شاد الأسفار والأموال فى البحر .. أنهم لم يعاينوا قط مثل 









فا الول “ ().. ” وأرقا بخز .فرعون ( الب حر الأحمر ) بعض أقواله 
اسدص /30 ١‏ 
اات صن /رل0. 
#-ض/ 11 أنظر مثلا ص رالا ,»لساب 1100011 
ارين 
ا أ “سي اية” لي 
0 ص /ركاة. ص /رة. 
3- ص /اا مثلا. - ص عاد 

ص //ا4. 

لق ملة” السحاح "و" محيط لحيل“ و" انيد * 6 

1- ص/راا. 
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."كنا وول جبة جمبين لله ع وجل دشلكرين على ادي والنجاة من 4 
5 عيناه ف 6 )تلك الثمانية الأيام طول مقامنا فى البحر. وكانت أمولا شيسن 000 :وقول السركب , فأخذ رئيسه ومدبره الرومئ: الجنوى .. يراوغها تارة يمينا وتارة شمالا “ (© . 
* وأبيجنا ناايوم. الأحد ب اليذكور والهول بزيب:. والبجح قد ماج مائجه ماج :مائجه " (0) .. وقوله وورث هؤلاء الأموات من المسلمين والنصارى البلغريين ( أى الحجاج ) رئيسٌ المركب , لأنها 
: عندهم فى كل من يموت فى البحر . ولاسبيل لوارث الميت إلى ميراثه “ (1) . ” فلما 
!ارقا مدينة مينة من الجزيرة المذكورة دمتنا زعقات البحريين بأن المركب قد أالته 
أن ,| الريح بقوتها إلى أحد البرين .. فأمر رئيسهم بحط الشراع للحين ٠‏ فلم. ينحط شراع 
المارى المصروف بالأردمون .. فلما أعيامم. مزقه الرائس بالسكين قطما قلعا “ (©) . 
" وتعاورت الريح والأمواج مَفْع المركب حتئ تكسرت رجله الواحدة , فألقى الرائس مرسى من 
لت 20 
و” الرائس “ اسم فاعل من ” رأس “. ويل ” المرؤوس “.و ” الرئيس " هو سيد القوم 
إمقدمهم (0). و ” ربان السفينة “ هو سيد السفينة ومقدم بحارتها. وهم مرؤوسوه (0) . 2 
1 أما بحارة السفينة فيسميهم ” البحسربيسن “. وقد تكرر منه ذلك حين كلامه عن المركب 
الجنوية التى سافر عليها فى طربق العودة إلى بادد الأندلس : ” ترددت علينا الريح الغربية 
نقصفت قرَيّة ( .أى العود المستعرض فى أعلى') المارى المعروف بالأردمون - ٠‏ فتبادر 
البحريون إليها - وصيح بالبحريين .. فقصدوا إلى نضف الخشبة الواقعة فى البحر 
| || وأخرجوما - وشرع البحربون فى إصلاح ثريّة أخرى “ (1) . ” ولم يبق للجهات الأريع نفس 






















الى ار ون سد 
المراكب ). أتنابما أمرا شخما 





ااي ربخ 
ا ص/0 * 


ارا 771ببب-ب-02ذ0000 0 20110000ذظ 
ص / 00 7ت ص/10 
000 يعشيانيد 1 سين 
ض رقة؟. 1 جار 1 ]ذ ص//743 
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وهنا الهواء الذى يسميه البحويون الغلينى * () . ” فلما ‏ شارفنا مديتع 


التلخداه “ . كما 


وزت عت النق بطوطة أيهااتسيية :رئيس الدفينة ب * التلكداة © (): .وهنه 


شيع دميتنا زعقات البحريين بأن المركب قد أالته الريح بقوة إلى أحد البرين “ 17 ادبي لم يستعملها أبن جيير قط . 
" والبحريسون قد ضمسرا الُشارى ( زورق التجاة ) لاخراج المهم من رجالهم ونستم|.. ٠‏ كما تكررت لفظة” الوظيف 3 ) “مرات فى الرحلة بمعنى ” الواتب “ أو ” الكأقسة 


وأسبابهم “ (0). 
وكان قد ذكر هذه الكلمة من قبل حين حديثه عن قصد الصليبيين الإسكندرية لولا ” أن دفع لل 


عاديتهم بمواكب عمرت من مصر والإسكندرية دخل فييا الحاجب المعروف بلؤلؤ مع أنجاد را 
المغاربة البحريين . فلحقو! العدو وهو قد قارب النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم " (4).. 

وقد ذكر صاحب ” محيط المحيط “ أن كلمة ” بحرى “ ثطلق عرفا على ” الملاج * . 

أن فى طرق الذماب فقسد استخدم كلمة ” النواتية “ وهو يعبو البحر الأحمر من عينمم. 
إلى جدة : ” وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواتية فى التصرف بالجلبة أثنامها أ 
ضخيا “ (0) . وقد جاء فى ” محيط المحيط * : ” النوتى : الملاح .. فى البحر خاصة . والجمع 
نوانى ونوتية " . لما بالنسبة لأماها فقد قدم احتمالين : ما أنها من ” نات ينوت : تمليل 
ضعف “. وإما أنها معربة عن اليونانية " (5) 

وهناك تسمية أخرى ل ” ربان السفينة “ , مى ” النلخداه ' 
أحد كنب الرحلات القديمة ؛ وهو ” عجائب البند بره وبحره وجزائره لبزرك بن شهر| 


" وقد وردت هنه التسمية فى علا 


١‏ ص" حدر 

نص لاق 

#دص ركة؟. 

مرق 

ص //را0. 

+- انظ ”محيط المحيط “ / مادة " ن وت " 
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السنوية “.قال عنًا خمصه ملاح الدين الأيوبى لأبناء السبيل المغاربة المارين بمصر من 


الخبز يويا : " ولهذا كله أوقاف من قبله .. وأقك على المتولين لذلك متى نقصيم من 
الرظائف المرسومة شىء أن يرجعوا إلى صلب ماله . وأا أهل بلده فقى تهلية من الترفيه 
وانساع الأحوال , ولايلزمهم وظيف البتة “ (5) . وعن تسخير أسارى الروم فى بناء القلعة 
وغيرما : و” للسلطان أيضا بمواضع أخر بنيان , ولأعلاج ( الروم ) يخدمونه فيه . ومن يمكن 
لستخدامه من المسلمين فى مثل هذه المنفعة العلمة مرقه عن ذلك كله . ولاوطيفة فى شىء من 
ذلك على أحد “ () . وعن إزالة ملاح الدين الأيوبى ضريبة الحجاج التى كان الفاطميون قد 
فرضوما عليهم : ” ومن مفلخر هذا السلطان . إزالته رسم المكس المضروب وظيفة على 


/ الحجاج مدة دولة العييديين “ (8) . وعن نفس الموضوع , أثناه حديثه عن أمسسل "عيذاب “ 
| (على البحر الاحمر ) : ” لهم على كل حمل طعام .. ضريبة معلومة خفيفة المكونة ٠‏ بالإضافة 


إلى الوظائف المكوسية التى .. ذكرنا رفع صلاح الدين لها “ (0) . وفى نفس الموضوع , 
فىأتناء كلامه عن العنت الذى يلقاه الحجاجج على أيدى أُمير مكة : ” رفع ( صلاح' النين ) ضرائب 
المكوس عن الحجاج . وجعل عوض ذلك مالا وطعاما يمر بتوصياهسا إلى مُككثسر 


يلرءكلة. فى لات عنيسم تلك الوظيفة المترتبة لهم عد مذا 
١‏ صن/ 5/4 
؟- ص/ 27 
؟- ص /0لا. 
- صن //. 
0- ص /0. 
نك 



















” فى الوظيفة انتى وظفها عليهم “ (8) . وكذلك عند لسان الدين بن الخطيب فى 
الإدحاطة “ . وذلك فى قوله على لسان بلكين بن باديس بن حبوس : لايلزمها وظيف بوجه ' 
يكلف منها كلفة “ (9) . 
- وقد قال شارح الألفاط الصعبة فى الكتاب (؟) عند كلمة ” وظيف " : ” لعله أرك بالوظيسف : 
ظيفة . أى مايقدر لهم من رزق ونحوه “ . ومو مايفيد أنه لم يجد كلمة ” وظيف “ فى المعاجم 
رجع إليها , فاعتمد على التختين . 

وجاء فى ” مستفاك الرحلة والاغف راب ” للتجينسى السبتى عن أبى القتح لاجين ( من 
اليك ) : ” وأمر بإسقاط ماكان يؤخذ منهم ( أى الحجاج ) فى جميع بلاده من الوظائف 
الشرائب” 0©). بيه 
ومثل كلمة ” وظيف(ة )" تكررا ذ فى الرحلة كلا " إجراء “او ” جراية “ , اللثان تقابلانها فى 


الأمير إلى ترويع الحاج “ () . وفى نفس الموضوع أيضا عند ذكره دعاء الحجاج لصلاج 
فى الحرم : ” وحق ذلك عليهم لما رفعه من وظائف المكوس عنهم “ (1) . وعن تكليف كل سد 
مابطة فى النيل بأن تحمل بعض الحجارة من سور ” أنصتا “ ( مدينة فى ضعيد عصر ) : ” و 
لهاسور عتيق هدمه صلاح الدين. وجعل على كل مركب منحدر فى النيل وظيفة من حمل صخره 
القامرة . فتقل بأسره إليها “ (؟) . وعن مأثرة جمال الدين وزير صاحب الموصل فى جلب المام 
إلى عرفات : ” وكان من أشرف أفعاله أن جلب الماء إلى عرفات وقاطع عليه العرب - بو 
من المال كييرة على ألا يقطعوا الماء عن الحاج “ (4) . 

وجاء فى ” الصحاح “ أن ” الوظيفة : مايقدر للانسان فى كل يوم من طعام أو رزق ": وهو قر 
مما جاء فى ” محيط المحيظ “ . ولم يرد فبهما ” الوظيف “ إلا بمعنى ” مستدق النراع والساق] 7 


من الخيل والابل ونحوهما “ . 4 
أمافى ” تاج العروس “ فلكامة ” الويف “ عدة معان من بينها ( وهو ممنى ” الوظيفة © ١‏ لنعنى : ف ” الوظيفة “ يفرضها الحاكم على الناس ٠‏ امت بيه نر 
أيضا ) : ” مايقدر لك فى اليوم وكذا فى السنة والزمان المعين:.. من طعام أو رزق ونحوه تقب هذا البلد.( الإسكندرية) ‏ المدارس والممارس ( المساكن المجانية ) الموضوعة فيه 


لأمل الطلب والتعبد. فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى إليه., ومدرسا يعلمه الفن ويه 
.تعلمه.وإجراء يقوم به فىجميع أحواله “(5).وعن تزيين بعض المتقربين لملاح الدين أن يُلْغى 
منحة الخبز المقررة للحجاج:” ذكر أن أكثر مؤلاء يأُخذون جراية الخبز ولاحاجة لهم بها" (00. 


كشراب أو علف للدابة . يقال : له وظيفة من رزق , وعليه كل يوم وظيفة من عمل “ ".ثم ذكر عن 
أحدهم أن فى أصلها خلافا . وأن الأطهر أنها مولّدة . 

وأما معجلم "ممادعة كعمتقصدهتاعتك عده كعممتائفقم “ للمستشرق فائيان ( ممدودم) نقذا. 
فشر ” الوظيف “ابد * وللص اطع ممع“ ألى 7 الشويية المخسافية ل ومو على و 1 ل م 
استخدمها فيه أبن جبير . 1 الأمنهائى / المجبوع المنيث فى غريبى القرآن والحديث / تحقيق عبدالكريم المزباوى / منشورات جامعة أم 


1 0 1 ار - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى / طا/ة: كاه هلام / ح؟ /ص52 
قد قابلتنى كلمة ” الوظيف “ بنفس هذا المعنى فى عبد كتبه الرسول عليه : : وير ١‏ 
وقد قابلتنى الوظيف “ بنفس هذا المعنى فى عهد كتبه الرسول عليه السلام لبعضهم :. ؛- لإتحاطة فى أخبار غرنلطة / تحقيق محمد عبداله حنان / مجلد /ل؟/الخانجى / القامرة /851 


-؟- ص كرتالره؟. 
اناقل نأ دس راحم 
اس صن / لان 6- ص/رها. 
مرف 3- صك//ا. 
ل صن رلا اه 


لكا 




















والمحابة والتابعين فى قرافة مصر : ” قد وكّل بها كوّمة يسكنون فيها ويحفظونها » ومنظرما 
منظر عجيب . والجرايات متصلة لوّلها فى كل شهر “ (؟) . وعن مشاهد أمل اليبت والصالحيي 
فى القامرة : ” وكل بها قوم يسكنون فيها ويحنظونها .. والجرليات متصلة لقوَاهها فى كر 
شهر “ (8) . وعن المشاد الموجودة بالقرافة ( فى القامرة أيضا ) : ” والاجراء على كل موضر| 
منها متصل من قبل السلطان فى كل شير .. وق عندنا أن الاجراء على ذلك كله نيف على أن 
دينار مصرية فئ الشهر “ (4) . وعن صلاح الدين ومافعله للمغارية : ” وأجرى عليهم الأرزاق زأ 
كل شهر “ (0) . وعن مآثر صلاح الدين أيضا أنه ” أمر بعمارة محاضر ( مدارس ) ألزمها معليرا 


لكتاب الله عز وجل . يعلمون أبناه التقراء والأيتام خاصة وشجرَى عيهم الجرلا . 


الكافية لهم “ () . وعن المكانأة السخصمة لمن.يقرأون فى جامع دمشق بعد العصر من سسورا 
” الكوثر “إلى آخر القرآن : ” وللمجتمعين على ذلك إجرأه كل يوم يعيش منه أزيد من خمسمل 
إنسان “ (7) . وعن نفس المسجد : ” وللمالكية زاوية لتدريس ف 
الجانب الغربى ٠‏ يجتمع فيها طلبة المغاربة , وليم إجراء معلوم “ (8) . وعته أيضا 


ال صنلا 
اصن ا 
اص رلا 
لص /ر6 
7/6 
1 ص /لال 
ادص /66. 


+- ص /رهغ؟. 
مه 








| " ولاصبيان أيضا ( النين يتعلمون فيه القران ) على قراءتهم جرلية معلومة “ (01 . 
ولكن صلاح الدين رى ” ألايْقطْمُو! عن العادة التى أجريناما لهم “ (0 . وعن مشاهد الأتيلا. 


وواضح أن ” الاجراء “ والجولية “ مأخوذتان من الفعل ” أجرى “ فى مثل قولنا ” أجرى فلان 


على فلان مائة جنيه فئ الشهر “ , أى خصصها له للانفاق منها . وقد كان الأزهر يوزع على طلبته 


«جرلية “من الخبر . وقد صوّر د طه حسين ذلك تصويرا حيا أسرا فى الجزه الثنى من 
* الأيام ““ . بل إننى أعرف أنه منذ وقت غير بعيد كان الأزمر يوزع على طلبته كل يوم وجبة طعام 
دسية من الجبن والبيض والحلاوة الطحينية والفواكه . وريما لاتزال منه الوجبة توزع على 
اللبته حتى الآن . وفى ” الصحاح “ : ” الجراية : الجارى من الوظائف “ . وقد ضبطت فيه بكسر 
الحم , وهو نفس ماعرّقها به ” محيط المحيط “ و ” المنجد “ وإن كانا قد ضبطا الجيم بالقتح 
كلامما 0 . : 

هذا وقد استخدم ابن جبير الفعل ” أجرى “ فى سياق آخر غير سياق المال والطعام . ومن ذلك 
وله فى الدعاية التى بثها الصليبيون فى الشام عن عزمهم قصد المدينة المشرفة وإخراجه 
على الله عليه وسلم من قبره إنهم ” أشاعوا ذلك وأجروا ذكره على ألستتهم " (5). 

وبسبب من شعور ابن جببر الدينى نجده يكاد يرى فى كل شىء آية من الآيات الإلهية . ومن ثم 
تكثر منه الكلمة فى الرحلة : 
يقول بعن حبوط مؤامرة الصليييين لنبش قبسر الرسول عليه السلام وسرقة جثته الشريفة , 
ونتهائها بوقوءهم فى أيدى الأسطول المصرى : ” وكنت آية من آيات العنليات 


- ص //60 
؟-أورد فانيان ( صقصود” ) فى مادة ” جرى “ ؛ فى مجه ” وهطوعة عستقصصدناء ل عنه كمد تملم " 
تي را يتصل بهذه الكلمة, هو ” ماحب الجارى “ وفشره ب "تناعتودم “ و "1©5معمما “ .أى ” أمين الصندوق ٠"‏ 
كل ص // 10 
0 








الجبارية “ (0 : 


وعن عدم ضيق الحرم بالحشود الحاشدة : ” ومن آياته أن بابه الكريم يقتح فى الأيسار 


المعلومة النذكورة ٠‏ والحرم قدغص بالخلق, فيدخله الجميع ولايضيق عنهم بقدرة الله عر 
وجل .. ولله الآبات البينات والبرهين المعجزات . سبحانه وتعالى “ (9) . 
وبعد وصف خسوف القمر فى مكة يعقب قائلا: 'ؤالله يلهمنا الاعتبار بآياته ” (9) . 


وعن جمرة العقبة وكيف أنها رغم مليتراكم فيها من حصى الرمى على توالى الدمور قد ظلست|2 1 


كما هى لم تتحول إلى جبل من الجبال : ” ولولا آيات الله اليينات: فبها لكابت كالجبال 
الرواسى لما يجتمع فبها على تعاقب الدمور وتوالى الأزمئة “ (5) . 


وعن تعجبه من اتساع مكة لأعداد الحجاج البائلة : ” فمن الآيات اليينات أن يسع هذا الجمم|.. 


العظيم مذ البد الأمين الذى هو بطن واد. سعته غلوة أو دونها .. ومامنه البلدة المكرمة 5 
تختص به من الآبات اليبنات فى اتساعها لهذا البشر المعجز إحصاؤه إلا كما شبيتها العلما؛ 
حقيقة بأنها تتسع لوفودها أنساع الرحم لمولوده " (9) 





وعن اللون الأحمر فى جبل قاسيون بدمشق وأنه آثار دم هابيل : ” وهي من آيات الله تعالى )| '. 


وآياته لاتحصى “ (0) . 


وعن صنعة الفن فى عمارة مسجد دمشق : ” فسبحان مسن الهم عباده إلى هذه الصناق. 


-١‏ ص /0؟. 
ا صن /71. 
؟- رالا 
لص را 
0ص / 


١‏ ص/7 






التجببة ‏ ومظهر قيلت على أيدى من يشاء من خلته [* (0. 


” تأصبح فى اليوم الثانى وقد جملته الأمواج جذاذآ : ورمت ابه إلى البرّ أفذاذا : فعاد عبرة 

للناظرين .وآية للمتوسمين “ (9) . 

: وقد تكرر استتخدام ابن جيبر لكلمتسسى ” مجمع “ و ” مجتمع “, بمعنى ”حشد من الناس “ أو 

” احتشادهم “: 4 
” ثم بكرنا منها ( من قرية ” برما “ ) (1). يوم الثلاثاة وهو يوم عيد انحر من سنة ثسان 

. وسبعين وخمسمائة المؤرخة , فشاهدنا الصلاة بموضع يعرف بطئنتة ( أى طنط ).. فأبصرنا بها 

مجمعا حفيلا . وخطب الخطيب بخطبة بليغة جامعة “ (©). 1 

” وذلك أنا لما حللنا الإسكندرية فى الشهر المؤرخ أولا ليا مجننما من الناس غظينا 

برزوا لمعلينة أسرى من الروم أدخلوا البلد رأكيين على الجمال ووجوهم إلى أذنابها وحولهم 

الطبول والأبواق " (0) . 

: ” والعمرة فى هذا الشهر كله ( شير رجب ) متصلة ليلا ونهارا . رجالا ونْساء : لكن المجتمع كله 

إنما كان فى الليلة الأولى : وهى ليلة الموسم عندهم “ (0). 

” وفى هذا الجامع المبارك ( جامع دمشق ) مجتمع عظيم كل يوم إثر صلذة الصبح لقراءة سبع من 

القرآن دائما . ومثله إثر صلاة العصر .. ويحضر فى هذا المجتمع - كل من لايجيد حفظ 









1 








1 5 ص 7ت 
4 ص رمه 
؟- تقع فى منتصف الطريق تغريبا بين قريتنا ” كتامة الفابة " و ” طنطا “ عاصمة محافظة الغربية بمصو . 
4- ص رلا 
0- الرحلة // 6 
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وعن تحطيم الموج لما كان النسارى فى سفينسة العودة قد ألقوه فى الببخر لتخقيف جلها :1 ١‏ 














القرآن . وللمجتمعين على ذلك إجراء كل يوم “ (0 . 


القراءة صباحا يستند كل إنسان منهم إلى سارية . ويجلس أملمه صبى يلقنه القرآن “ (8) . 
يونا قل اماع يلقن "ابججيع ابد الا يد ىه 
التالية : ' 
" والقسد إلى عيذاب من فوص على طريقيسن - ومجتمع هاتين الطريقين على مقربة من ,| 
دنقاش المذكور . ولهما مجتمع آخر على ماء يعرف بشاغب “ (6) . 
” وكفى بهذا المجتمع الكريم والمتنظم الشريف " (4) . 
” ولم يكن من المتاجر إلا أوان الموسم , ففيه مجتمع أمل المشرق والمغرب “ (9) . 
” منى فى تلك الأبام الثلاثة سوق من أعظم الأسواق ‏ . لأنها مجتمع أمل الآفاق “ (3) . 


” ويسمون هذه السوق المجتمع إليها من الجهات البازار " (0 . 0 
وثمسة كلمة أخرى لبا معنى قريب مسسسسن ذلسسسك تكررت بضع مرات فى الرحلة , هى كل .' 
| .” لبتدر ” ) : ” وتبادر الناس إلى الحجر فوقفوا تحت اليزاب المبارك متجردين عن 





” الموضوع “التى يستعملها ابن جيير بدلا من ” موضع " أحيانا : 
يقول ابن جببر عن قرية زريسران العرافيمة : ” وحسبك من شرف موضوعها أن دجلة تيل. 
شرقها , والفرات يسقى غربيها , وهى كالعروس بينهما , والبساط والقرى والمزارع ت 
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العو الع سن م لسرن يل سمو بين هنين النهرين الشريفين المبلركين “ (0 . 


ويقول عسن اسم مدينة ” رأس العين " العرافية : ” هذا الاسم لها من أصدق إلصفات , 


وموضوعها به أشرف الموضوغات . وذلك أن «الله تعالى فر أرضها 'غيؤنا وأجرلما هله 


عيناب 0 
وعن حلب يقول : ” وأما الللند فموضوعه ضخم جدا ‏ حفيل التركيب , يديع الحسن , واسع 
الأسواق كبيرها “ (9) 


وعن حماة : ” وموضوع هذه المدينة فى وهدة من الأرض عريضة مستطيلة كأنها خندق عميق " (8) . 

وفى حمص : ” وتجد فى هذه البلدة عنسسد إطلالك عليها من بُعْد , فى بسميطها ومنظرها وهيئة 
موضوعها , بعض شبه بمديئة إشبيلية من بلاد الأندلس " (9) 

وفى دمشق : ” حلت من موضوع الحسن بالمكان المكين . وتزينت فى منمتهنا أجسبل 
تزيين “ (0) 

ومن الألفسساظ التى تكورت فى الرحلة على نحو لافت كلمة ” تبادر " ( أو ” بليي أو 


ثيابهم “ )١‏ . ” وكانوا يرمون بالحراب إلى الهواء ويبادرون إليها لقفا بأيديهم, وهى قد 
تصوبت أستها غلى رؤوسهم > زود جه - لم يبق حول آلبيت المبارك أحد من الرجال 
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تباذر النساء إلى الصعوقٍ “ () . ” فعند انسياب الماء عنه كان كثير من الرجال ول 
:.يبادرون. إليه تبركا يفسل .أوجههم وأيديهم فيه " (9) . ” ومذه الليلة المباركة , 
. النصف من شعبان. .عند ,أمل مكة معظمة للأأثر الكريم الوارد فيها . فهم يبادرون فيها إلى | 
الب من العمرة والطواف والصلاة “ 0) . ” فوع فى الفراغ من الطواف وبادر 
..منؤله.. (8),.. ” وحضر: القراء بين يديه ( بين يدى خطيب المسجد الحرام ) - وفى! - 
فصول الخطبة يبتدرون' القراءة .فيسكت خلال إكمالهم الآبة التى انتزعوها من القرآنا ” 
:يعؤد.إلى بخطبته “ (0) .,” فابتدروا القسراءة بنغمبات عجيبة وتلاحين «طربة مشجية “أ 
” وبادروا للحين بمالديهم من. مرافق الأذم يبيعونها من الحاج “ (7) . ”. وبادر التاثبر, 
سقوطا على يده ووقوعا “ (8).. “ ” أخذ هذا لإمام الغريب الشأن فى يرد خلت , 
:* مبتدرا " (9) .” وفئ أثناء مجلسه ذلك يبتدزون المسائل , وتطير إليه الرقاع “ () . ” وير . 
العيون بإرسال الممسوع " (1) . ” خا الإفحام فبتشر القيام . ونزل عن المثير نأ . 


عجلا “ () . ” فيارد الناس للصلاة بهنين الموضعين' المباركين “ (*) . ” فإذ! عض الحاج فيه 
( أى فى الخبز ) اختطفنه. من أيديهم وتبادرن لأكله تبركا بأكل الحاج له“ () . ” وبادرنا إلى 
. النزول فى الؤوارق , والأمواج لشدتها لايمكنها الوصول إلى المركب " (4). 
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صيغ المفردات 
.. فإذا انتقلنا إلى صيغ المفردات فى لغة الرحلة لفت انتبامنا ميل ابن جبير إلى استخدام 
عمد غير قليل من الصيغ غير المألوفة : متلا الفعل ” وقد - يقد “ (بمعنى ” يُضىء “ ) من الصيغ غير 
|لنائعة , إذ الشائع استعمال ” أوقد “ ( المبنى للمجهول ) فى هذه الحالة . ولكن أبن جيير 
ثر فى عدد من المواضع استعمال مجرد الثلاثى اللازم على مزيده المتعدى المبنى للمجهول : 

يقول عن الطريقة: التى كانت متبعة فى المسجد الحرام لإعلام أهل مكة أن وقت السحور 
اإيزال ساريا : ” وقد نصبت فى أعلى الصومعة ( التى فى الركن الشرقى من المسجد الحرام ) 
خنبة طويلة فى رأسها عود كالتراع وفى 'طرفيه بكزتان صغيرتان يرفع عليهما قنديلان من 
لزجاج كبيران لايزال يقدان مدة التسحير " (1) . 

وفى نفس الموضوع : ” وفى ديار مكة كلها سطوح مرتفعة , فمن لم يسمسع نداء التسحير ممن 
يد مسكنه من المسجد 'يبصر القنديلين يقدان فى أعلى, الصومعة . فإذا لم يبصرهها علم أن 
| الوقت قد انقطع “ (0) . 
..ويقسول عن مفسارة فى جبل قاسيون ( بدمشق ): ” والسّرّْج من الشمع والفتائل نقيد 
فى المغارة “ (؟) 

وعن نفس المغارة يقول : ” وعلى هذه المفارة أيضا مسجد مبنى ٠‏ وأبصرنا فيه السسرج تقيد 
نبارا“ (6) . 1 
وقد استخدم ابن جبير كلمة “ وقيد “ ( الشموع الموقدة ) المشتقة من هذا الفصل الثلاثى . قال 
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عن بالوم عاصمة صقلية ومن بها من المسلمين : ” ولهم بها قاض يرتفعون إليه فى أ حتفو "). 


برب يوا ع عسو اي ِ ويقول عن أحد مساجد الإسكندرية : ” وشاهدنا من شأن مبناه عجبا لايستوفيه وصف واصف “ () 
وليس معنى هذا أ أنه لم ييستعمل ” أو قن " . ققد لستعنلها بوآرا , لكنى 3 ت أن من ميلة بدلا من ” يوقيه ) 
يد* عن يو ١.1١‏ 


تنكب المألوف لجوءه إلى ” وقد يقد “ فى عدة مواضع . 
وفى ” الصحاح “ : ” وُقدت النار تَفِدُ قودا ( بالضم ) ووّفدا وَقدّة ورقدانا, أى توقذلت 
وفى ” تاج العروس “ : ” وقدت النار وَُود. مثل : قبلت الشى قبولا “ . وكذلك ” وقدت 

تقد وُقودا , ك ( وعد )” ..وفيه أيضا : ” كل ما أوقدت به فهو وقود ووقاد ( بالكسر ) ووقيد ", 


ويقول عن عدل صلاج الدين : ” ومن عدل هذا السلطان وتلمينه للسبل أن الناس فى بلاده 
'يخلعون لباس الليل تصرفا فينا يعنيهم . ولايستشعرون لسواده هيبة تتنيهم .على مثل ذلك 
مدنا أحوألهم بمصر والإسكندرية “ () ( بدلامن ” يشعرون ١)"‏ 

وعن شعور الحاج حول الكعبة : ” فكانت عشية عظيمة استشعرت النفوس فيها الفوز بالرحمة 
بفضله ( بفضل الله ) وكرمه “ (9) . 5 

ويقول عسن قم منفلوط وجودته : ” فالتجار يصعدون فى المراكب لاستجلابه “ (6) ( بدلا 
"'جلبه “ ). ” واستجابت معها إلى المسجد حملين من المتاع لاصدقة “ (9) . 

ويقول عن عظمة التقوش والتصاوير الفرعونية ف ىأحد المعابد : ” يحسب الناظر استعظلما 
أن عمر الؤمان لو شغِل بترقيشه وترصيعه وتزيينه لضاق عنه ‏ (5) ( بدلا ” إعطاما له *) . 

ويقول فى التتقيبب الشديد الذى يقوم به رجال الجمارك بالإسكندرية فى أمتعة القادمين 
الميناء : ” وهذا أفبح مليؤثر فى الأحاديث الملعنة . وقد نهى الله عن اللتجسس . فكيف 
الكشف لما يُرجى ستر الصون دونه من حال لايريد صاحبها أن يطَلع عليها . إما استحقارا أو 
أستنفلسا دون بخل بواجب يلزمها “ )١(‏ ( بدل ” احتقاز؟" ) - 


أن عبيد ابن عمر قرأ: ” وقيدما الناس والحجارة " . 
وفى'" المنجد “ : ” وقد يقد :تاذل . ووقدت التار : لشتعلت .. والوقاد والوقيد والوة 
ماتوقتّت به الناز “. 
وقد وجدت فى ” نفح الطيب “ من كلام الفتح بن خاقان : ” ونارما تقد “ (5) . كما صادفتنى 
”الوقيد “ فى نص للادريسى يقول فيه إنه كان بمسجد_قرطبة على يمين المحراب مخزن 
فيه العدد والطسورت والحسك الخاص ب ” وقيد الشموع “ فى كل ليلة .. إلخ (؟) . 
ومن خروج ابن جبير أحبانا عن المألوف إكثاره من استعمال صيفة ” استفعل " حيث ت 
غادة صيغة لخر : 
يقول عما حسدث له فى مكس الاسكندرية : ” واستُّزل أحمد بن حسان منا ليسأل عن 
المغرب وسلع المركب “ (4) ( بدل ” أنزل *). 
ويقول عن نفس الموضوع : ”ثم لسشحلفو! بعد ذلك حل عندهم غير مو جدوا لهم أ لا" (6) ( 
-١‏ ص 600 
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ويقول عن ” الشقاديف “ . التى توضع على الابل ويركب فيها أثنان متقابلين : ” ومن فل .. 2 
عبن يسنجير الب يالكطرتع لك مس ا لما ع ويه 0 بوشؤيسي مسي مويه واج و 
* * والخطلي ب جالس على المتبر يلحظ هؤلاء المستجدين المستسعين على الناس “ (1) (بدلا 
# الساعين *). 
وعن مسير الحجاج بعد تركهم مدينة ” الحلة “ العراقية : ” لايعرج السستعجل على المتعئر , 
ولا التقدم على البتأخر “ () (بدل ” البتجل » , التى تنمشى صيغتها مع صيغ الصفات 
لأخرى فىالنص. ) . ” كلك يلتقى طرفاها خفوقا ولستسجالا “ (5) . ” بداراً اللرحيل 
واستعجالا للقيام “ (8) . 
0 وعن بغدك : ” لاحسن فبها يستوقف البصر ويستدعى من المستوفز العقلة ( التوقف ) والنظر 
إلا دجلتها“ (0) (بدلا من ” المتوقز ). 
وعن أسواق حلب : ” فكل سوق منها تفيد الأبصار حسنا , وتستوقف المستوفز تعجبا“ (9) (بدلا 
من ” المتوفز “) . 
وعن أُمل بغداد وتفضيلهم لمديتتهم على كل مدينة أخرى : ” لايستكرمون فى معمور البسيطة 
متوى غير مثواهم “ (0) (بدل ” يكرّمون " ) . 
وعنهسم أيضا وساملتهم للغريب : ” لايجد ( الغريب ) من أملها إلا من يعاءله بنفاق , أو يهش 
إليه مشاشة انتفاع واسترفاق “ (4) ( بدل ” ارتفاق *) . 
عات اس ا ع ام 


و مس م ون 4 


من ” يجوز “ أو ” يجيز 

ويقول عسن زعيم قبائل البجاة النين كانوا يسكنون عيذاب : ” ومستنلبه مع الوالى | 
البلد “ () ( يقصد مكان نيابته .أى إقامته . وذلك بدلا من ” منايه " ) . ا 

وعن شدة الاضاءة فى المسجد الحرام : ” فاستنار الحطيم كله حتتى لاح فى الهواء 
العظليم من النور“(6) (بدلانين'” أثار *).. 

” فجاءت الحال غريبة فى الاختصار وكيس فكب الم . داخلة 
التواضع والاستصغار " (8) (بدلا من ” التكبر “ و ” التصاغر " ) . 

وعن تجار الكوفة النين يننظرون الحجاج : ” ويها يتلقى الحاج كثير من أهل الكوفة 
مستجلبون إليهم الدقيق والخبز والتمر والأدم والفواكه " ( بدل ” جالبون “). 

ويقول عن الطرق الموصلة إلى بغداد وتكليف الجند بحراستها : ” وعلى أكثرها خيارلا. 
يكال محترسون للطريق . اعتناء من الخليفة بسبيل الحاج دون اعتراض منهم لاستتفاع بكار 
أو سواما “ (0) ( بدل ” انتفاع “ ) 

وعن أحد سدنة الكعبة : ” صودر .. بخسمائة دينار مكية استقرضها ودفعها “ (0) (: 
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وعن الخليفة العباسى : 


” وهو ميمون التقيبة عندهم ( عند العامة ) , قد استسعدوا بأيامة رخار 
وعدلا وطيب عيش “ (1) ( بدل ” سعدوا ). وعن سلجوقة . زوجة نور الدين بن قرا أرسلان .ملك آمد: 
” ومن شرف خاتون هذه , واسمها سلجوقة . أن صلاخ الدين استفتح آمد بلك زوجها نورالدين - 
قنرك البلد لها كرامة لأبيه . وأعطاما المفاتيج “ (5) (بدلا من ” فت “). 
” يذكر. أن أمل قنتسرين عند استفتاح الأندلس نزلوا 


وعن أهل قنسرين لما متحت الأندلس : 


جيان تأنسا بشبه الوطن وتعللا به “ (6). 
وعن قلج أرسلان وفتوحاته : ”استفتح من بلاد الروم نحو الخسمة وعشرين بلدا“ (©) . 
وعن مديئة ” بزاعة “ السورية : ” رامها أحد ملسوك الزمن فغاظته باستصعابها “ (5) ( بدلا 
من ” صعوبتها “ أو ” تصعبها » ) . 
وعن جامع دمشق : ” أدركه الحويق مرتين .. فلستحال 
وعن بلاد السام : ” وشأن هذه البلاد أعجب من أن يستوفّى فى الحديث عنه “ (1) (بدل 
يرف 
وعن دمشق : ” وجملة الأمر أن منظرها والوقوف على هيئة وضعها وعظيم الاستقدار فيها م8 
أغرب مايحدّث به من عجائب الدنيا “ (4) (بدل ” الاقتدار “ ) . 
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“ (0) (بدلا” حال “). 


وعن نذر نذره تورالدين زنكى : ” وقد كان نورالدين , رحمه الله , نذر فى مَرضة إصابته تفريق 
نت عش ألف دينار فى: فداه أسرى تمن. المغارية.. ع ب ياك 
اق 

مسج وى عدت كع بلاطك فش 10/811 بل لبلاسي ف 

وعن أحد التجار فى مكة : ” وكان قد استصحب الخف النفيس الخطير مع نقنيه الى 
لبر “0 

ابن . ”وأصيح الناس بها مقيمين .. لارواء الإبل واستصحاب الماء “ (8) . ” فبادروا الابتياع 
لذلك يِشمّق الخام التى يستصحبونها لمشاراة الأعراب لأنهم لايبايعونهم إلبها “ (0) . 

:ث:.” وعن شاب أسمه عبدالمسيح قابلوه فى صفلية . فلما أنفرد بهم صارحهم بأنِه مسلم : ” واستهدى 
ما بعض ما لستصحبناه من الطرف المباركة من مكة والمديئة . قدسهما الله “ (0) . 

” والناس...'ييرجمؤن. الظنون فى مقصب هذا الأسطون الذى يحاول هذه الطاغية ( وليم : ملك 
عنقلية ) تعميره .: ويستصجب معه نخو مائة سفينة (9). : 

وعن طول نجناس الملك بحاضرة سقلية :.” والمجلس قد أُخل استطالة تلك الساجة كلها . 
بن من.'طولة :وإشراف مناظره . فأعلمنا أنه توضع غتاء الملك مع أفحابه “ (4) (بسبلا 





ذا 




















من ”طول “ 


غليام. ولنطتياق ولتكتهم “(1)(بيق "أصير “1 
وعن رجل مسلم بصقلية طلب من الحجاج. المارّين بذلك البلد أن يعثزوا بينهم على من يتزوج 
ابنته ويأُخنما بعيدا عن أرض الكفر . فلما وُجد الرجل المطلوب : ” أعناه علىاستغنام هزه 
الفرصة المؤدية إلى خير الدنيا والآخرة “ (7) ( بدل ” لفتنام ) . 
وهناك أفعال أتى بها لبن جبيسر على صيغ أخرى غير ” لستفمل “ , والعادة إيرلدها على غير 
الصيغة التى استخدمها أو استعمال كلمة أخرى مكانها . 


من ذلك الفعل ” تأجّر “ ( واشتقاقاتسه ) . السذى تكرر فى الرحلة يضع مرات . والمعتلد| .. 
٠.‏ النسوة الثى -خرجن معها حاجّات على أقدامهن : 


استتخدام ” - احتسب " مكانه : 
'ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السطان (يقصد ملاح الدين ) المأرستان الذى بمدينة 


اللمسرة : وهو اقصر من. القصور الرائعة؛ حسنا ولنساعا. لبززه ' لهنم القضيلة .تأجرأ 
واحتسابا “ (9) . ” وكثير من الناس المتأجرين (المبتغين الأجر والثواب ) من يعينه على| ١‏ 
مامو بسبيله “ (4) . ” وكان بعض الحجاج المتأجرين لتحعين ييل قزية بذلك ناد برل 


ويخرج إليهن ويعصره فى أيدى البعض منهن 
والأبدان “ (5) . ” ومن الأمور المحظورة فى هذا الحرم الشريف .. أن النفقة فيه ممنوعة لايجد 


التأجر من ذوى اليسار إليها سبيلا فى تجديد بناه أو إقامة حطيم أو غير ذلك مما يختص| . 


اص الك 
اص رت 
اص /ا. 
ص /4. 
80/0 





وه ليرديق لثراه وسكي وقد عاد مطل تكن :”تخي عن ل الك لسر بالحرم المبارك “ 
٠‏ السبيل البباركة ” (8) . ” ألفى فى يوم من الأيام .. وجلا أسود مريضا مطروحا بموضعة ‏ 
5 فتأجر فيه والتزم تمريضه وخلمته 


ابرسمهم " (6). 





+ فيتقيته شربا ومسجا على الوجزها‎ ٠ 


اص // 


() . ” والنساء المايات المتأجرات كثير يسابقن الرجال فى تلك 


* () . " وللفقراء - وقف وضعه بعض المتأجرين الموفقين 
” وأا فتيانه ( أى وليم ملك صقلية ) - فهم مسلمون ٠‏ مامنهم إلا من يصوم الأشير 
تطوعا وتأجرا ‏ (0) . ” فتأجر هذا الرجل المرغوب إليه ( الرجل الذى قبل تزوج الفناة 


المقليِة السللة, التى مرّ ذكرما قبل قليل ) بقبول ذلك وأعناه على استغنام هنه 
القرصة “ (5) . 


هذا وقد عثرت على صيغة أخرى غير شائعة من نفس المادة ُقصّد بها المعنى ذأته , وهى صيغسة 
“ , وذلك فى قول محمد بن عبدالله النميرئ الطائفى فى زينب أخت الحجاج وبعض 


أمان الذى فوق السساوات عرشه موائى بالطحباء مؤتجرات 
وعلى ىمرم "تأر لدعلل لع حير ,اقل "لق “الاين "لق سين“ 


:. ” يُذكر أن أمل ققدسوين عند استفتاح الأندلس نؤلوا جيان تأنسا بشبه الوطن وتعللا به () . 


وهناك صيغة ” افتغل “ , التى تكرر استعمال ابن جبير لها فى موضع ” مل “: "ويرتقبونها 


000 


00 


2/7 


أ ص /6 
0ص /3ة؟. 


ص /تا. 
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ارتقاب الساعة 
رعبالناء 0 ١‏ 
ووو ايد بن يرقب *) : ” يرتقب ذلك اليوم أر 
الفاضي » 5 شار الضوء “ (5) ” ف ١‏ عوم تقاب يوم السعادة “ 
اضج “ (6) (بدل ” الناك 0) ” فبحسب اليحه قي السسلنه "00 
أبير الحج ) بالرفق بالحا . لقا :بوجي بالمباع “31 709 
وتيسوتهم سيزة 5 والاحتياط عليهم والاحتراس لمقدمت وسيرة هذا الآمير ( طشتكين 
اينات ووب سك فج يديه عدي يده كوه ودج" . 
مسقل مقؤينا0]"لإبنل" رديه بأويس سم . 
الب )ل وال 0 وووو1اللببب يه وه ارد سرمي 3 
0 ( بدلا من "3 اقي ل لبر" للد ريعده ل أيدى الانتهاب “ (4) (بدلا من : 
التخواخر ماه خرن يي لواف سجاي ام اسه عي 
فكانا .شال من افتيال يلحقه “ ”.)1١(‏ وزاد 3 بثلها “ ).. ” أذكى عيون 
الثلاثى المجرد ) . ” َه البحر امتياجا “ (8) ( بدلا من ” 4 
تلجىء إلى استعمال التموّع الصنار ذأخة من ” هياجا أو 
تأخنت الريح أحبما.. 


,01// ص‎ -١ 
.017/ الدص‎ 
؟-ص هم‎ 
6ه‎ ص٠‎ 
96 6-من‎ 
ص/راقر‎ 7 

لاص ردان 
-ص/كىل. 
4ص //ها. 
حاص /ر90؟ 
الح ص /رهغا. 
ادص /11؟. 


ادص رلا 








مكايند 
بفسصل ل 
.بخص /04؟. 


لاص /ه0ها. 


الس ص رمه 


الس ص /0078 


ومزقتة . وكسرت الخشبة التى ترتبط الك 
عون رساو اب" لقع يها" 00 ( بلا من "قرت 
ولط لها يحرف علي +[ (يبلدين [ بدلا مي * زيط“ الفلثى البنى 
ام ساكس ا )." غنت مله الدوكب 
أله “ (0)( بدلا من « لل لساب "). ان لس تكسارها *) . 
وعشرين 0 فلك : ناريا .د عد 
3 50 55 77 0 ّ 
سو يلمي عاب يلو سيق فيها أحد ناه لكين ذؤئ 
٠‏ *الشياع. - ويلتؤم 0 وتلئفة. التزنت. للختت" النبارك 
تتح بيت الكريم كل ما 
لزت ووم اللي المي 2-8 تي “ () »م 5 
ن منها على غنائم يضيق أقبين والخراسانيين “ )١(‏ (بدل ” وفى هله الأيام 
وها سيار يا 
والنخاكر “ (05 


7 


ينح "). ” وحصل 








” فاحتازت كل يد ملحوت “ () ( بدل ” حازت " ). ” مؤلاء يََكهمٍ أطوهم وجيرانهم “ (7) ( بدلامن 


هناك غرض بلاغى أو أسلوبى قصده من وراء صنيعه هذا 

1 وعلى وزن ” انفمل “ جاءت الأقعال “ انجفل “ و” انحشد “ و ” اندفع “ : الأول بدلامن ”جفل / 
أجفل " ( بمعنى ” نفر أو فر مسرعا “ ) , والثانى بدلا من ” احتشد “ . والثالث بدلا مسن ” دفسع “ 
( بالبناء للمجهول ) ٠:‏ ” انجْفِلَ بين يديه " (؟) . ” فانجفل الجميع إليها “ (©) . ” خرج إلى 


العمرة فى احتفال لم يسمع مثله اتحشد له أمل مكة على بكرة أُبِيهم " (0) . ” وحضر الإمام الطفل. 


فصلى التراويح وختم . وقد انحشد أمل المسجد الحرام إليه رجالا ونساء “ (9) . ” فإذا ختموا 
القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع لكل واحد منهم رطل من الخبز “ (9) 

ويتكرر عنده استخدام صيغة المطاوعة ” تفدّل “ حيث تستخدم عادة صيغة أخرى , كما يتضح من 
النصوص التالية : 

” ويسر الله علينا فى التخلّص ( أى الخلاص ) من بحرها " (8) . ” فكنا لاتتخلص ( نخلص , أى 
ننفف ) إلا بين هوادجهن وبين قوائم الابل الكثيرة الزحام “ (8) . ” فكان مرأى مائلا مسموعا 
اسص /0701. 
لاس صن ا 
؟- ص روما 
كسص رطا 
6ص ران 
سمرلا 
لاص /. 
منص رلا 
4ص ره 

نا 


ولست أقصد أن ابن جبير قد أخطأ. بل أقول إنه تنكب الصيغة الأشيع . ومع ذلك ققد يكون 








ارقا الخ يتخلسن ‏ ( يخلمن أى. يمكن ) انين بسبية طوف ول المسلن رسافة لعلى تلك 
٠‏ لأموات وأنشغال الأسماع والأذمان بها “ () :” فسألنا له من الله عز وجل التخلض مما هو 
٠‏ فيه “ (). ” فإن رضيها تزوجها ء وإن لم يرضها زوّجها من رضى لها من أمل بلده , ويخرجيا مع 
. نفسه راشية بغواق أبيها وإخوتها دعا فى التخلص من هذه القتة ورغبة فى الحمول فى بهد 
: المسلين . فطاب الاب والاخوة نفِسا لذلك لعلهم يجدون السبيل للتخلص إلى يلاد المسلمين 


بأنفسهم “ (9). 

” وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون بهم يمل جميع ما أنسؤلوه إلى الديوان * (. 

” وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم “ (0) . 

” يدرسونه ( أى قشر جوز الهند ) إلى أن يتخيّط ويقتلون منسه أمراسا يخيطسون بها 
المراكثٍ “  )0(‏ أى يصبح خيوطا . 

” قد وقع القطع من كل من تطوّف على الآفاق... أنها أطليب لحم يؤكل فى الدنيا “ (0) . 

” وكانوا يرمون بالحراب إلى الهواء ويبادرون إليها لنفا بأيديهم وهى قسد تصوبت أستتها 
على رؤوسهم وهم فى زحام لايمكن فيه المجال “ (8) , أى أنجهت , من ” صوّبه قتصوّب “ . 


]دض رخال 


اص ا 


؟-ص/ه11-1؟. أما فى النض التالى مثلا ققد استخدم صيغة مجرد الثلاثى : ” خلص أحدنا فى ذلك الؤحام على 


معوبة " صس/#ااكنا أنه فى النس التالى قد لستخدم ” تخلس " بممنى ” خلس * , بالتهديف : ” وتخلموا من لسرى 
المسلمين عددا كثير أ" ص /7/7. 


ص 


1 7 0ص /؟3 


ك- ص /لاع. 


ادص /اله 


لص رو 
! لغا 


















ومن ذلك كلمة ” لق “ : ” وهو ( أى مسجد بن طولون ) من الجولمع المتيقة الأنيقة الصنعة 


أخن في الرجوع وقد ترتب المسكران بين يديه * 00 
الواسعة البنيان , وجعله السلطان مأوى للغربناء من التغاربة : يسكنونه. ويحلقون فيه “ (0) 


'وبالجملسة فالشهر المبارك كله معمور بأنواع العبادات من العمسرة وسوافا - 





سود كنا ( بدلا من ” يتحلقون “ , أى يشكلون حلقات للتدريس ) . ” وإن طال طريقه بهذا التحليق فيهون 
” شوشت المغارب ‏ وتعرضت شعرة من الحلجب تأبصروا خيالا طنوه هلالا“ (5). يلقى بعيذاب ونحوها “ (5) (بدلا من ” الطواف ( فى رحلة طويلة * ) . ” وقد سد عليهم بنيات 
ا م مسمتب الطريق القاصدة إلى بلادعم , ولم.يبق لهم إلا طريق عن الحسن: يأخذ على: الصحراء ويبعد مداه 


عليهم بتحليق يعترض فيه (؟) (بدلا من ” السيير فى طريق طويل دائرى “) . 
ومنه ” جمّع تجميعنا " : ” فجميع جوامع البلدة المجمع فيها أحد عشر “ (5). ” وللمدينة 
( المؤيِل ) جامسان - . ويجتّع فى هنين الجاممين - ٠‏ ويجتّع أيضا فى جامع الرّبض “ (9 


” ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبسة تتصّير إلى الفقهاء المترسين بها “ (8) . 
” وهم يعرفون به ( أى باقب ” الصاحب “ ) كل محتشم متعين عندهم من غير الجند “ (09) 








ومن الميسغ المتتشرة فى الرحلة والمستعملة فى موضع صيغة أو عبارة أخرى علدة صيغة / ” و الجلمع الآخر ( فى مدينة ” رأس العين “ العراقية ) داخَل البلد. وفيه يجمّع أمله “ (6 . 

”فل / تفعياة “: ان :” وهذا الموضع الذى لم يحجّر عليه مو الذى تسركت قريش من الييت “ (0) (أى 
من ذلك ” لرّم ( بدلامن ” ألم » ) : ” لَزّموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل أحال عليه الحول أم | . .لم تبن عليه سورا أو حاجزا) . 

لا“ 2001 ومنه ” التوريق والتشجير والتقضيب “ : ” وبإزائها رخلتان متملان بجدار الحجر .. 
وطن لك كلمة" موقب ب" ( بدلامن " مواقب محروس “ ) : ” قطيف به مُربا على السلطان ولت أحث الصانع فيهبا من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب ملايحدثه .الصّئَع اليدين فى 

على القاضى “ (4) . الكاغد قطعا بالجلمين “ (4) ( والمقصود : رسم لجار ولروقها عباتا . 

زرخ سي 

ساب 1 احص /1. 

سكا :1 كدص /لالا. 

ص ره | عسل 

نم له .هص /رااك 

7 هلال 1- ص رقا 

لاسد ص /ر؟ار لاص /ر1ة. 

اخ ص /7. خ- ص /6 
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ومنه ” التفصين “ : ” ويتصل بيتهما وخام أييض ملفى اللون - قد أحدث الله عز وجل فى | . 


أصل خلقته أشكالا غريبة مائلة إلى الزرقة مشجرة مفصّنة “ (1) ( أى على شكل أُشجار وأغصان ). 
” أعدّ له ثريا مصنوعة من الشمع مغصّنة " (7) . ” وأوقدت الثريا المفضّنة ذات الفواكه “ 7). 
” أحضر .. فن ثريات الشمع أربعا مختلفات المنمة : منها مشجّرة مفطنة مثثرة بأنواع 
الفواكه .. . ومنها غير مغضّنة “ (6) ١‏ ش 

هذا وقد اسشيلت الكلمة ممطلحا أدبيا فى الأندلس . قال د إحسان عباس فى أثناء حديثه 
عن أصل تسمية ” الموشح “ : ” ولقد يوضح هذه التسمية أمطلاح آخر اخترعه أخد النقد 
الأندلسبين ومو يتحدث عن نوع من النثر . وذلك هو اصطلاح ” المفمّن “ , الذى استعمله ابن 
عبدالففور فى كتاب ” إحكام صنعة الكلام “ .. . وقد سماه كذلك لأنسسه ذو فرؤع وتوكد. 
ومثاله .. : ” وقد يكون من النعم والأحسان مايصدز من الفم واللسان . ومن: النعماء والمعروف 
ماييسر بالأسماء والحروف " . فالتغصن فى ريه هو المقابلة بين ” النعم (و) القم / 
الإحسان ( و ) اللسان / النعماء ( و ) الأسماء / المعروف ( و ) الحووف “ . وموترتيب تفريعى كما 
ترى ذو شبه بالتوشيح . أى هو تجزثة فى وحدتين أو ثلاث أو أكثر , ومقابلة هذه الوحدات 
بأخرى شبيهة بها . فالموشح فى الشعر ذو أغصان . والمغسّن فى التشسسر ذو فروع وأفصان 


كذلك “ (0). 

اسص/00 سويت 

اص /لااة. 

ارما 

غ-ص/ةاويتصل بهذا الاستصال قوله عن الطريق بين الحلة ويغداد : ” ويشق هنه البسائط أغصان من ماه 


الفرات " / ص:18. وكذلك قوله عن حوض فى وسطه أنبوب يدقع الماه بقوة : " وحوله أنابيب صغار ترمى الماه إلى 
علو , قييخرج منها كتضبان اللجين . فكأنبما أفصان تلك الدوحة المائية " / ص65 

0-ص/د إحسان عباس / تاريخ الأدب الأتدنسى / عصر الموائف والبرابطين / دار الثقافة / بيروت / 
لاقام /رص :0901-99 


رن 





ومنه ” التصليب ” : ” والقرع مصلبة “ (0. أى مركبة على شكل صليب. 
ومنسه ” التثمين “ : ” وهذا المقياس (مقياس النيل ) عمود رخام أبيض مُكمّن “ () , أى ذو 


ثمانية أركان 


ومنسه ” التركين والتقطيع والتشريف “: ” ورؤوسها ( رؤوس أعمدة الهبكل الفرعونى ) فى 


نهلية من العظم وللاتقان , قد نحت نحتا غريبا . فجاءت مرقّة بديعة الشكل " () ( أى ليا 


أركان ) .” وهو ( أى سطح الحرم ) كلمه مشرّف بشرفات منسوطة مركنة " (©) . ” كأن الشرفات . 
المذكورة بنيت شقة واحدة , ثم أحدثت فها هذه التقاطيع والتراكين , فجاءت عجيبة الننظر 
والشكل “ (0) . ” وللصوامع أيضا أشكال بديعة .. . مركنة من الأربعة جوانب بحجارة رائعة 
التقش عجيبة الوضع “ (0) ” فيها تخاريم فى الج مستطيلة الشكل كأنها محاريب “ 07 . 
”التخاريم القرنصية “ (4) . ” وظاهرها .. تقاطيع فى الجص " (9) . 

ومنه ” الترخيم “ : ” وفى جوفيّ الروضة المقدسة ( بمسجد المدينة حوض صغيرو مركم “ (00). أى 
مكسو بالرخام . ” وقد قلمت ( البلاطات المتصلة بقبلة جامع دمشق ) على ثمانية وستين عمودا , 





ا ضكر 309 


سر 


احص /ا. 


:6ص /يتل/. 


1/1/0 
اس ص / ال 
احص /27 


-. ط- ص ركم 
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منها .. ثثتتان مرحكمة ( كذا) .. وأربع أرجل مرحمة أبدع ترخيم “ (0 . 

وبالمناسبة , ققد ورد هذا الفعل . فيما صلدفت , فى قول أبى إسحاق الالييرى ٠‏ يحرّض على 
اليبود الذي طفوا وبغوا فى إحدى فترات التاريخ الأندلسى : 

ورخسم قردممو دارهم 2 وأجرى إليها نمير العيون 

وفى ” الاعتبار “ لأسامة بن منقذ عن أسير شاب من الصليينين كان قد نافق بدخوله الإسلام 
وبقى متظامرا به سنين طويلة : ” وتعآم الترخيم من مربم كان يرم دار نوالدى “ (09 . 

ونه ” التأريج بدل ” الأريج “ (7) . 

ومنه ” التخشيع “: ” ودعلؤهم كثير التخشيع فن النفوس * (5) أى يؤثر فيا تأثيرا شديدا 
فتخشع لله . * فلتتع -. ( رفيق ابن جبير فى الرحلة , أحمد بن حسان ) من المنام استمتاعا 
بحس ذلك المسموع ومافيه من التشويق والتخشيع “ (0) . ” قام الخطيب فصدع بخطبة تحرك 

لها أكثر النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير والتخشيع “ (1) . ” فعندما يصل إلى فصل | 
من تذكير أو تخشيع يرفعون أصواتهم ييارب يارب “ 0) . ” فخطب خلبة بليغة والى فيها. | , 
الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم وخشّعهم وحضهم على التوبة والإنابة لله عز وجل “ (8) . ا 

ومنه ” التشهير “ : ” فبنى ذلك المبنى عليه ( على منؤل حواء أم البشر عند جدة ) تشهيرا 


كنه وفضله , والله أعلم بذك “(). لى إعلانا عن ذلك . 

و ” التدسيس * : ” أذكي عيون لاحتواس علي خوفا من تيال يلحقه بتدميس . أبن عمه 
عليه“ 0( بدلامن # التق ْ 
و ” التفؤيز “. أء ى قطع المفازة ؛ وم الصحراء المبلكة : " "يفو ن 
فوزنا سَحَرَ يوم الجمعة _ . وسونا فى الصحراء حيث جِنّ علينا اليل * ٠:00‏ , 5 
ومنه ” التسويل والتسويد “؛ أى مناداة إلآخرين ب" يلمولائ "و اليية لرجلة 
هذه الجهات ( حمشق ) قاطبة بسنهم لبعض بالتعويل والتسويد " (9. ٠...‏ 2 .. 
و”التدويح “:” وأعترضنا في نصف اللريق شجرة بلوط عظيمة الجوم يع اويح 1005 1 
.او” التثقيف " , بمعنى ” الاعتقال “ : ” فقام لبن عم له فى الملك وقتل الزوج الم برة. وثقف 
ا" المذكور عتلفته الرحم على ألابن الببتقل 0 

| و” تنيت والتكيب“:” وربما قد بها التعنيت و 6 "0 (بنلاء من ” الإعنلت » 
يل ! 0 ١‏ 
207 “: *وهذا الجبل ل من الل ليا “5 عدم 























اسض //ا76ا. 7 1 5 
؟-الاعتبار “رص 151-15 357 

ص //7. ل 

عنص 1 33 

يي - أ ض/ +7 

اب أت ص/راا؟. 

ادس ةا مسد 

لص /ك. 3200 


غ4 40 














و” التحلية والتسبيسة “ ؛ بمعنى ”الوصف " + ” ويقول المنادى . : ” أبقى ألله الملكة 
: خاتون . ابنة الملك النى من أمره كذا أو من شأنه كنا “ . ويحليه بحلاه , إعلانا باسمها 
وإظيارا لفعلها ولستجلابا للدحاء ليا من الناس “ (0 . ”. ونقباء الجنائز يرفعون أصواتيم 
بالنداء لكل واصل للعزاء من اي اليلدة وأعيانهم ويحلونهم بخطلطهم الهائلة ( أى ألقاب 
الشرف التى ليم ) “ () . صقلية . وهى كثيرة المدن 
والعمائر والضياع , وتسميتها تطول “ (؟) . 1 
و” التلزيم “ : ” فلَرّموا أداة زكاة ذلك “ (©) ( بدل ” ألْزموا» ) . 
و ” التعشبير " : ” وكل من سولهم ( من سوى الموحدين ) من الملوك فى هذا الأُوان ‏ يوون 
تجار المسلمين . كأنهم أمل ذمة لديهم “ (0). أى يفرضون عليهم العشر . 
و ” التبريج والنشريف “ ( له بروج وشرفات ) : ” وهى حصن كبير مبرّج مشرّف “ (0). 
و ” التزجية “ ( بدلا من ” الإزجاء “ ) : ” وسرنا ذلك اليوم كله برييح تزججى المراكب تزجية 
حنيثة " (0) 
و ” التمكيس " ( بمعنى ” فرض المكوس “ ) , وقد تكررت.وهنه أمثلة عليها : ” وانتهيناإلى 
عب لك وص 0و0 بحو وحوح متيس الوئل* إاء “رق لايع 
اص /راا. 


اص 0 


وهذه المدينة:: مسينة ناس جتؤيرة 


اسص /97. 
لص اا 
6 صك/تم, 
تس ص /كالا. 
انض لاك 


خلص //لا0. 


وات مشي 0:4 





لنا ..: تحقظوا بما عندكم ياحجاج من العمال الممكّسين 


للا يقعو | عليكم ص ابه تعنشى التمكيس " (0) 
: ميدي د العا “ جمعا ل ” بوق “ . وهذه أمثلة 
على ماتقول + 
جاء فى كلامه عن بوت الهلال فى مكة ا 
والدبادب والبوقات؛ إشعارا بأنها ليلة الموسم 


لسوس سيوس اب 117 الدين على أُمير مكة : ” وفى ضحوة يوم 


الخبيس بعده كنا أيضا بالحجر المكرم , فإذا بأصوات طبول ودبادب ويوقات قد قرعت الآذان 
٠:‏ وارتجت لها نواحى الحرم الشريف “ (6) . 


وفى الإشارة إلى الاعلان عن ركوب الخاتون ونؤولها فى قافلة الحجاج العائدين : ” ولها 
الوليات والطبول والبوقات تضرب عند ركوبها وعند نزولها" (0) . 
وقسال فى وصف عرس صليبى فى صور : ” واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة , 


والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات اللهوية " (5). 


وعن احتفال المسلمين فئ أُطر بنش بمقلية بالعيد : ” وخريج أمل البلد إلى مصاقمم مع 


'صاحب أحكامه وانصرفوا بالطبول والبوقات “ 07 


القد أخذ نقاد المتنبى عليه جمع كلمة ” بو ق “ على ” بوقات “ , وقالو! إنه كان المفروض أن 
اص 7/6 
اص را 


اص ا 


ص ا 


يي 
7ص كرالالا. 


7-, ليذ 
0 2 











يجمعها جمع تكسير على ” أفعال “ مثلا أو غيرها . وقد ردّ المتبنى على هذا الانتقاد بقوله إن هنه 
الكلمة مولدة ؤلم يسمع لها جمع إلا بلألف والتاء . والذى يرجع إلى” الوساطة بين السبى | 
وخصومه " مثلا يجد أن الجدل الذئ أثارته مذه الصيغة الجمعية قد استغرق ثلاث صفحأت (0” 
وقد عددت هنه الصيغة الجمعية فى كتابى عن ”.لغة المتنبى “ علامة من العلامات الدالة على ميل 
المتنبى فى كثير .من لأحيان إلى التتكب عن المألوف فى الألفاظ والصيغ , 
إدهاش السامعين ولفت انتبامهم لمليقول (7) . وأعدما هنا أيضا من الدلائل على هذا الميل عند 
ابن جبير . إن المتنبى إذا كان قد استعمل هنه الصيغة مرة واحدة ققد استعملها أبن.جبير عنة 
مرات . وإذا كان المتنبى حين استعملها لم يكن يدرى أنها ستثير اعتراض التقاد وتبيجهم 
عليه فلابت أن ابن جبير كان يعرف هذا , ومع ذلك ققد استعملها . إننى لم أخطىء المتنبى , ولا 


أخلىء ابن جبير أيضا , فليس فى الأمر خلأ كما بينت فى كتلبى المذكور . إنما أنا مجرد 


على أننى قبل أن أغادر هنه المسألة أُودّ أن ألفت الانتباه إلى أن ابن جبير قد لستخدم . رغم 
ذلك , صيغة جمع التكسير أيغا . وذلك فى قوله : 


أذنابها وحولهم الطبول والأبواق" (0). 
وثمة صيغة جمعية أخرى يكرر ابن جبير استعمالها فى رحلته ويخرج فيها عن المألوف . وهى 
صبيغة ” مفاعيل “ ومليتجرى مجرلها. 
فن ذلك ” مشاعيل “, التى كررها خمس مرات على الأقل بالياه . وذلك فى النصوص التالية ؛ 


-١‏ الوساطة بين المتنبى وخصومة/ تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى / عيسى البابى 
الحلبى / ط ١/القامرة‏ 1560م / ص 408-407 
؟-انظر ه إبراميم عوض / لغة المتنبى / مطبعة الشباب الحر ومكتبتها / القامرة /اخقام/ ص 88-46 
؟-ص /56. 
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” عليئا مجتمعا من الناس عظيما بوزوا. 
لمعايئة أسرى من الروم أدخلوا البلد ( الإاسكندرية ) راكيين على الجمال ووجوههم إلى |2 





ووقع الاحتفال فى المسجب الحرام لهذا الشهر المبارك . وحق ذلك من تجديد الحصر وتكثيرا 
انشمع والمشاعيل وغير ذلك من الآلات حتى تلألً الحرم نورا وشطع ضياء “ (1)." وربطت فى أعلاه 
عيدان نزلت منها قنلديل وأسرجت فى أعلاما مصابيح ومشاعيل “ () . ” وجلل ذلك كله سوا 


]| ومشاعيل وشمعا “ (6).. ” وأحدقت بالخرم السشاعيل “ () . ” واتقن المشعر. الحرام تلك الليلة 


رغبة مله فى |2 


كبا مشاعيل من الشمع النسرج “ (0 


5) .” وإسراؤما بالليل بمشاعيل موقنة يمسكها الرجّالة 
بيهم ٠‏ فلاتبصر قشاوة من القشاوات إلا وللها يشل “ (0) . والمألوف أن جنع ” مشغل » 
على ” مشاعل “ : بغير ياء . وقد جمعها ابن جبير , مرة على الأقل , مكذا فعلا : ” جرى الرسم فى 
قد مشاعله ( أى السجد الخسوام ) وثرياته وشمعه على الرسم المذكور ليلة سبع 
عشرين من رمضان العلم “ 60 

ومنه ” الفناديق “ : ” ومى ( قيساريات دمشق ) مرتفعات كأنها الفناديق , مثقفة كلها بأبواب 


خْيد كه لواب القمور “ (0). إن جمع كلمة " فتدق “. جزيا على الألوف ..هى ” فنادق “.لا 


* فالمفروض أنها جمع ” فنداق “ . وهى صحيفة ( الحساب ) (9) . وقذ جمع ابن جبير 





إدس/. 


أدض لاا 


ارهد 

0 ا 

لص 100 

00 رحد 

اليك 

4ص رالا 

ا-أنظر عبدالقدوس الأنصارى / مع رحلة بن جبير / ص/117-01ا.وتاج العروس , والمنجد / مادة ” فتدق * 
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كلمة ” ف فندق “ أيضا على ” فنادق " (0 . 

ومن ” ليسي > ".سي وردت فى لقوق حال * قطر . . 
” واقطير التطرة من الذمب والغمة " 0) . واكين إبن جين جلها جا ل "3 
" ومن جملة النواعى نترام كثرة انار السترشة فى طريقم إلى بفداد.. قلا 
عاد إلا وتجد قطظرة على سفرع من .القرات فتلك الطريق أكثر اللطرق سواقى وقناطير." 0). 
" فلو زاحم ذلك البشر تلك القناطير دفعة لما فرغوا من عبورها “ (©) . وبالمناسبة فقدلستصمل 
ابن جبير هذه الكلمة جما لكملة ” قنطار “ أيضا ": " أنفق فيها قناطير النضيم" (9). . 

ومنه ” زخاريف “ : ” وكان هذا الجامع المبارك ( جامع دمشق ) - مزخرفا ليدع زخاريق 


البناء المعجز الصنعة “ (3) 

ومنه ” خواتيم " : :"وسلحه ( ساح قري بيت لة اقبة من حمق ) 6 
الرخام الملوئة . منتظم كله خوانيم وأشكالا بديعة بديعة “ 07 ” وداخل هذه إلقبة, -: خوأتبم من 
الخشب منتظم بعضها بعش ج العوناً من_تلك الخواتيسم الخشبية, خاتما مطروحا جوفه 


القبة “ (4) . 


وقد وردت ” خناديق “ جمعا ل ” خندق “ فى الطبعة العربية الأولى من الرحلة . وذلك فى قول 


١-أنظر‏ مثلا ص /0ة. 
؟-آل عمران /ركا. 
؟- ص /راقار 

6ص //اة!. 
0/6 
3ص 

اص رة؟. 


لص /0ا. 


” :. لبن جبير عن مديئة ” مسيئة “ المقلية‎ ٠ 
: وتنلدتها"!(0) «ولكها فى طبعة يروت‎ 













قد أنتظمت “حضيضها 





ة إلى جبال قد 
” خنادقها “00 . 
والآن هل أخطأ ابن جيير فى زيادة ” الياء “ فى هنه الصيغة الجمعية ؟ لقد سبق أن كرزت أن 


المألوف ألا تكون ثمة ياه . وهو مايعنى أن زيادتها ليست خطأ . وإن جاءت على خلاف المألوفه 


وأقصد بالمألوف رلى البصريين., الذى كنبت له السيادة فى النحو العربى . أما الكوفيون 
فإنهيم يجوزون زيادة هنه الياء (؟) . ابن جبير إذن يجرى فى هذه الجموع على مذهب 


٠‏ الكوفيين. 


وقد قال الشاعر : 
تنفى يداما الحصى فى كل هاجرة 

جامعا ” درهم “ و ” صيرف “ ( أو ” صيرفى “ ) على ” دراهم مباريف “ بزيادة ياء. بدلا من 
” درامم " و” صيارف ‏ ( أو ” صيارفة “) , وإن كان قد قيل فى ” دراهيم “ إنها جمع ” درهام “ (6) . 

وقد وجدت أيضا محبد الستوسى فى رحلته الحجازية يجمع ” باعث “ على ” بواعيث “ ؛ بإضافة 
ياء إلى ” بواعث “ (0). 

وهذان بعد مجرد مثالين . 

وهناك صيغة جمعية أخرى تتكرر على نحو بارز عند ابن جبير وهى صيغة ”أفعلة *. 

من ذلك ” أزودة " ( جمع ” زاد “ ) : ” وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحيوا 


نقى الدراميم تنقاك الصياريف 


ع 


:... ا-رحلة ابن جبير / ط ١/رص.؟.‏ 


؟-رحلة أبن -جبير لط بيروت / ص /رتةل. 


. ؟-أنظر فى هذا محمد عبدالعزيز النجار / ضياء السالك إلى أوضح السسالك / خ 6/ص 00716و إبرأميم عوض / لفة 


المتنبى / ص كك 

هذا البييت نسيه سيبويه للفرزدق , وإن كان متاك من يقول إنه ليس له . انظر فى الأمر كله " شوح قطر التدى وبل 
الصدى “ لابن هشام / تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد // شامد 75ا.و ” تاج العروس “ / مادة ” صرف " و ” درهم * . 
0- الرحلة الحجازية / حدا/رص46. 
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سوى زاد لطريتهم . وأمر المسلمون بتنؤيل أُسبابهم ومافضل من أزودتهم “ () . ” ولخاتون 
هنه أفعال من البر كثيرة فى طريق الحاج : منها سقئ الماء للسبيل . عينت لذلك نحو الثلاثين 
نافحسة , ومنلها للزاد . واستجلبت لما تختص به من الكسوة والأّزودة نحو المائة 
بعير “ (1). ” ولهم بها معارف يتركون أزودتهم عندهم “ (0). 

ومن ذلسك ” أصيغة © ( جمع ”صِبْغ “) : ” وقد انتظمت جميعه التصاويرٌ البديعة والأصبفة 
الغريبة “ (6) . ” قد زُيْمَا برسم يتضمن أنواعا من الأصبغة “ (0) . ” وخلطت بها أنواع من الأصبغة 
الغرنية ©:(0): 
ونه ” الأنصبسة “ ( جمع ” نصاب “, وهو المقبض ) : ” فى أيديهم المسال الطوال ذوات 
الانصبة “ (097. 

ومنه ” أنعله " ( جمع ” نعل ” ) : ” تطؤها الأقدام وتمتهنها بأنعلتها العوام * (8) . 

0٠‏ 'ومنه كذلبك” أسمطة “( جمع ”سماط ”, أى المائدة ) : ” يتصل منها أسمطة بين الصفا 

والبروة* )د 

ومنسه أيضا ” الأكرية " ( جمع ” كراء " ) : ” ولبتتى ( جمال الدين , وزير صاحب الموصل  )‏ 





اص /را. 
اص /1 
لص را 
دص /1 
317/0 
0/1 
لاص /رة؟. 
لقسص //خة. 


4 صن رالة. 
فل 








فناديق عينها لنزول الفقراء أبناء السبيل الذين يضعف أحدمم عن تأدية الأكرية " (0 . 
ومنه ” الأبنية “ ( جمع ” بناء ” ) : " وقد شاع الخبر بنزول سيف الاسلام الزاهر , وضرب أبيتة 
. ومقدمته من العسكر قد وصلت إلى الحرم “ (01 . ١‏ 
ومنه ” أبلطة “ ( جمع " بلاط ») : ”فى الجانب القبلى منه خسسسسة أبلطة “ (7): ” وهو خمسة 
. أباطة “ (©). ومع ذلك , فالغالب جمعه ” بلاط “ على ” بلاطات * . 
٠٠‏ ومن ذلك ” أسورة ” ( جمع ” سوار“) : تحنها سُوَيْرِيات ( سوار صفيرة ) مفتولات فتل الأسورة , 
كنبا مخروطة “ (9) . 1 
ومنه ” أكسية “ ( جمع ” كساء “ ) : ” وللربوة المباركة أوقاف كثيسرة .. فمئها .. مامو معين 
للأكسية برسم الأغطية بالليل ” (0). 
ومنه ” أزمة “ ( جمع ” زمام ”) : ” دله قوّمة ( مشرفون قائمون عليه . والكلام عن مارستان ) 
بأيديهم الأزمّة ( السجلات ) المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات التى يحتاجؤن إليها 
فى الأدوية والأغنية وغير ذلك “ () . 
مذاما استطعت جمعه . وإذا كان بعض هذه الجموع لاتثير أى تعليق فإن بعضها الآخر يستدعى 
“ذلك . إن المعتاد هو إفراد ” كراء “ فى مثل السياق الذى وردت فيه عند ابن جبير , لاجمعها . 





كالح *زلا" ىسن * و ”نعل “ القيلسى هو على الترتيب : ” أزواد “ و ” أمب 8 


7 أدص رالا 
7 لاص 176 
3 8 ؟- ص لاا خالا 
: ص را 
تلص ا 
7- ص +16 


ادص //00. 





و ” نعال “. هل نقول إن ” أزودة " هى جمع غير قياسى ل ” زأد “. ولكن لماذا ترك القياسى ؟ 
وهل تقول إن ” أصيفة " جمسع ” مباغ " ؟ فلماذا ترك ” صبغ “ . ونوى ” صباغ " ؟ ثم هل نقول إن 
” أنعلة “ مى جمع الجمع ؟ ولكن لماذا جمع الجمع ؟ لاجواب إلا أنه ترك المألوف إلى غيره . 
أما ” بلاط “ فالذى ترتاح إليه الأذن هو ” بلاطات “ , التى استخدمها فى معظم الأحيان فعلا . 
ومع ذلك فقد قال : ” أبلطة “ أيضا 

ومن صيغ الجمع أيضا التى تلفت الانتباه بكثرة تكررها فى الرحلة صيغة ” مَل “ ( بقتح 
القاء والعين ) ؛ التى تكرر استخدامه لها جمعا ل ” فاعل “ بدلا من صيغة الجمع السالم فى 
بعض الأحيان أو صيغة جمع تكسير أخرى أكثر شيوعا 

من ذلك ” قوّمة “ ( بدل ” قائمون “ ٠‏ أى المشرفون ) : ” قد ول بها قرّمة يسكنون فيها 
ويحفظونها “ () . ” وذكر لنا أن لجامع عمرو بن العاص بمصر من الفائد نحو الثلاثين دينارا 
مصرية فى كل يوم تتفرق فى «صلحته ومرتبات قوسد وسّدنته وأثمته والقرّأة فيه “ (5).” يتهادى 
رويدا بين رايتين سوداويسن يمسكبما رجلان من قومة المؤذئين . وبين يديه ساعيا أحد 
القرّمة “ (5) . ” وأجرى على قوّمة تلك الفنادق والمنازل مايقوم بمعيشتهم " (8) . ” وبين 
أيديهم قوّمة يتناولون طبخ الأدوية والأغنية “ (0) 





١ص‏ /:57:5. وقد استخدم ” قُوَام “ فى صفحة ”:7٠‏ والجرايات متملة لقوّامها فى كل شهر * 
؟- ".وقد جاء فى " نزمة المشتاق " للادريسى ( الجغرافى العربى المسلم المشبور ) عن مصحف عثمان , الذى كان 
موجودا فى جامع قرطبة : ” وهذا المسحف يخرج فى صبيحة كل يوم جمعة . ويتولى إخواجه رجلان من قوّمة المسجد * , نقلا 
عن كتاب ” الشريف الإدريسى " لعبدالله كنون / مكتية المدرسة ودار الكتاب اللبتانى / بيروت / ص4 وجاء فى ص 1١‏ 
من " مستفك الرحلة والاغتراب “ للتجيبى السبتى .عن جامع السيدة نفيسة بمصر : ” وله أيضلختام وقومة *. 
اص /77. 
ص ركام سعط 
0 صن /راءلا. 

5 








ونه ” حَرّمة “ : ” له فى ذلك تلبيو عجنب من تدابير الملوك الحزمة “ (0 . 

ومته ” طلّمة “ ( بدلا ” ظالمون “ ) : ” والله الآخذ على أيدى مؤلاء الظلمة “ (59) . 

ومنه ” حتّمة “ : ” وييسن يدى ذلك القيّم خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة 
وعشية “ (9) . ” وبين يديه فى درجات المنبر طائفة من الخدمة يمسكون أنوار القع 
بأيديهم “ () . ” وأمر هذا الرجل عجيب فى قعدده ويته . وكثرة عبيدة وكتّته " (0) . 
” وابتدر الجمع مردة 'من الخدمة يخترقون الصفوف ويتخطون الرقاب “ )١(‏ . ” أعلمنا به أحد 


حتمته المتخصين به “(07. 


وقد صادفت هذه الكلمة فى ” الرحلة الحجازية “ لمتحمد السنوسى عدة مرات (8) . 

و” السسراة “ : ” ولهذا الرجل .. من الآثار السنية .. التى لم يسبقه إليها الأكابر الأجواد 
وسرأة الأمجاد ... مايفوت الأحصاء “ (9) . 

ومنه ” قرأة “ ( بدل ” قُرّاه “ ) : فيرتج المسجد لأصوات القَرَأُة من كل ناحية “ )1١(‏ . ” فتخص 
الخانقة بالقرأة كل جمعة “ (01) . 

ومسن الكتاب القنماء النين كانوا يستعملون هذه اللفظة كثيرأ ابن جرير الطبرى . وذلك فى 


اص //7. 


اسص رك 


اص /ا7. 
نص رتكا 


0006 
1-ص/ة/1 وقد استخدم فى نفس الصفحة كلمة ” حُدّام “ أيضا 


اص /رمة؟.وقد ورد هذا الجمع فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ /رص :57 

«-محمد الستوسى / الرحلة الحجازية / حا/رص5؟ .0ل 

ص امل 

مويل 

ال-ص/776 وقد استخدم فى نفس المفحة كلمة ” رّاء " أيضا , وكذلك فى ص/010/8:655.85 على سبيل المثال . 


5 





تفسيره المشهور عند كلامه عن القراءات المختلفة . 

ومن ذلك أيضا ” سأ “ ( بدل ” ناشئون “ ) : ” فمن شاء الفح من تَشَأَة مغوبنا فليرحل إلى 
هنه البلاد “ (0: 

وعلى هذه الصيغة الجمعية وردت فى ” مستفد الرحلة والاغتراب " للتجيبسى السبتسسسى 
” حَجبة “, جمع ” حاجب ( القصر ) “.7 ,و ” وَرْعَة “, جمع ” وازع “ (0). 

ومن هذا الباب أيضا استخدامه للفعل ” عاد “ أحيانا فى معنى ” مسار “ و ” أعاد " فىمعنى 
” صيّر “ . ولا أفول إن هذا خلأ , فإنه أحد معانى هذا الفعل , ولكن ذلك خلاف المشيور الشائع . 
وهذه بعض أمثلة : 

” واتقد المشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من الشمع المُسْرّج . وأما مسجده المذكور 
فعاد كله نورا . فيخيل للناظر إليه أن كواكب السماء كلها نزلت به “ ©©) . ” وعلى هذه 
الصنة ( صفة الاضاءة الساطعة ) عاد الحرم بهم مدة مقلمهم فيه “ (0) . ” فتعود جمرة العقبة فى 
هنين البومين أخيرة ٠‏ وهى يوم النحر أولى منفردة “ (0) . ” وقى ليم الموسم كلها علد المنسجن 
الحرام .. سوقا عظيمة يباع فيه من الدقيق إلى العقيق , ومن “البرٌ إلى الدن إلى غير 
ذلك من السلع “ (1) . ” وكانت مقصورة الصحابة أُولا فى تصف الحط الاسلامى من 
الكنيسة ... فلما أعيدت الكنيسة كلها مسجدا صارت مقصورة الصحابة طرفا فى الجانب 


اس ص /ر01؟. 

ا-مستفاد الرحلة والاغتراب / ص9.074/ا80,9)غ. 
نص ا 

يلص /ر0ه1. 

6ص ك/رهة1 

تسص رتم1 

لاص /عااا, 

ّ ع 








الشرقى “ () ” وهى ( وة متصلة بمدفن الأنبياء والصالحين خارج دمشق) لاتخلو من الماء 
حتى عادت قرارة له “ (1).. ” ومن أعجب ملحدثنا به خديمه المذكور ( خديم ملك صقلية , وفى 
مسلم ) أن الإفرنجية من النصرانيات تفغ فى قصره فتعود مسامة : تعيدما الجوارئ المذكورات 


امسلمة “ 2090 


ومسا يلحق بخروج ابن جنيير فى. أسلوبه عن المألوف أحيانا أنه يستخدم بعض الألفاظ التى 
ألف تأنينها. بصيغة التذكير , والعكس بالعكس . ٍ 

مثال ذلك ” نعلة “ ( بدل ” نعل “ ) : ” فعند صعوده فى أول درجة قلده المؤذن المذكور السسيف. 
ثم ضرب بنعلة: سيفه فيها ضربة أسمع بها الحاشرين “ (4) . مع أنه سبق أن استخدمها بصيغة 
التذكير , فى وصف موقف مماثل : ” وعند صعوده المنبر يرب بنعل سيفه المنبر فى أول ارتقائه 
ضربة يسمع بها الحاضرين كأنها إيذان بالإنصات “ (0) . 

ؤ” قرصسة “ ( بدل ” قرص “): ” والمتحفظ لاينفر من الموقف حتى يشمكن سقوط القرصة من 
الشمس “ (0) . ” لأن مذمب مالك رضى الله عنه . يقنضى ألا ير حتى يتمكن سقوط القرصة من 
الشمس ويحين وقت المقرب “ (0). ورغم ذلك فقد استعملها أيضا بدون الثاه فى نفس المفحة 
وفى موضع آخر بعد ذلك : ” فمازال الناس على تلك الحالة والشمس تلفح وجوههم إلى أن سقط 





:1 اسص 7ر4 
1 اسص/340 


ص /رةبة 


7 يخس ص //ال. 
هلص ره 
7 1س افد 


3 ادص هد 


فلا 








قرصيا وتمكنَ وقت المغرب * (0...” فلايزلون واقين داعين متضرعين إلى أن يفط قوير|. 
الشمس “ () . ولعل القارىء قد لأحظ أن العبارة واحدة قى كل هله المواضع ٠‏ ومى: ”سقلا 


قو العصب#, : 
ومنه كلمة ” فائد “ ( بدل ” فائدة “ ) : ” ولافائد للساطان بهذا البلد سوى الأوقاف المحيّينا 
المعيّنة من قبّله لهذه الوجوه " (9) .” إن له من ذلك فائدا كييرا “ (4) 
و ” مطبخة “ ( بدل ” مطبخ " ) : " الناطر فى مطبخته رجل من المسلمين “ (0) . وقد قابلث منأ 


لكلمة فى ” مستفاد الرحلة والاغتولب " للتجيبى: السبتى +" ورائب ملببخته ( أىّ لبن طولون ]. 


كل يوم ألف دينار “ (3) 

و ” الاستطاع “ ( فى مكان ”الاستطاعة “ )": وأحكم ذلك إحكاما يدل على قدرة الانساع” وقر: 
الاستطاع “ (1) . وقد علق شارح ألفاط الرحلة فى البامش قائلا : ”لعلها المستطاع ٠‏ لأنأ 
لأوجود للفظة ( الاستطاع ) فى اللغة “ . ولكن ماقوله فى استعمال ابن جبيز لها مرة ثانية 
الأقل . وذلك فى قوله : ” تدل على عظم الاستطاع والقدزة “ (4) ١‏ 

ومنه ” مجهلة “ ( بدل ” مَجْهّل “ . أى المفازة التى لاْيْتَى بها ) : ” وزبما كان من الحجناء 


احص/ 108 

لاص /6 

؟ص/رةة 

علص رقم 

0-ص /راة؟. 

+-مستفاد الرحلة والاغتراب / ص 3 
لاص 7ر6 

خ-ص /رقكا 









- 


ن يتعسف تلك المجهلة على قدميه فيضل ويهلك عطشا “ (01. 

ومنه ” صفح “ ( فى موضع ” صلحة " أحيفا بممنى ” الجانب“ و ” الوجه » ) : التفاعه ( أَى 
ليت الحرام ) فى الهواء من الصّفح ( أى الجانب ) الذى يقابل باب الصفا ... إلى الركن 
اليمانى تسع وعشرون ذراعا “ (0) . ” فأحد الأعمدة .. يقابل نصف المّفح الذى يحف به 
الركنان اليمانيان . وبينه وبين الصفح مقدار ثلذث خطا . والعمود .. “يقابل الصفح الذى 
يحف به الركنان العرافى والشامى “ () . ” وفسى الصفحين الكبيرين منها ثمانية عشر 
( سترا) . وفى الصفحين الصغيرين ستة عشر " (6)- إل . 

ومنه قوله : ” ومشينا فى بسيطة من الأوض ينحس سر العلوف دون أدناها ولايبلغ مداه “ (8) . 
بدلامن ” بسيط “ , الثى يغلب استعماله إياها . 

ومنه ”ب “ ( بدل ”تخسن “( أى مكان النزول والإقامة ) فى كثير من الأحيان ) : ” وكانت 
محلة' الأمير العراقى جنيلة انمنظر “ (0) . ” سبقت كسوة الكعبة النقدسة من محلة الأمير 
العراقى إلى مكة “ (1) .” وفى عشئ يوم الأحد .. كان صنيرنا إلى محلة الأمير العراقى “ (8) . 
" وبهذه المحلة العرافية .. جمع لايحصى عدده " (9) - إلخ . 
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ومنه أَيضا قوله : ” ودموعه تكف , وصوته ترق وتضعف “ (1) , بتأيث ” الصوت ". وقد ظننت في 
بدلية أن هذا من حل النسخ , لكنى لما رجفت إلى الطبعة الآولى : وهى مأخوذة عن طبعة 
المستشرقين . ووجدت أنبا بالتأيث أيضا , وكنت أعلم مما .قال عبدالقدوس الأنصارى ,أن 
.لبعة بيروت . وهى التى عليها معولى , تكد أن تكون هى هى طبعة دحسين نصار (1) , تزعزع هذا 
الظن , إذ لابعقل أن يسكت كل هؤلاء المحتقين على هذا الخط! , ثم رجعت إلى بعض المعاجم 
الغوبية لأستيين وجه الحقّ فى ذلك , فإذا بى أعثر غلى هذا البيت من الشعر ؛ وهو لرويشد بن 
كثير الطائى : 

يا أيها الراكب المزجى مطيتنسه سائل بنى أسد : مامنه الصوت ؟ (9) 

فئذ قوى عندى احتمال أن يكون ابن جبير قد قصد تأنيث الصوت قصدا متابعا فى ذلك هذا . 
أبيت أو غيره ممأ يمكن أن يكون مادفه.فى قراءاته . رغبة منه فى تتجنب الشائع المألوف , كما 
هو ديدنه فى كثير من الأحيان مثلما رأينا 

وقد استقبح بعض اللغوبين. كابن سيدة التأنيث منا رغم حمله على الضرورة الشعرية . وقد 
ويه الجوهرى فى ” الصاح “ التأنيث فى البيت إلى أن الشاعر أرلد. ” الضوضاء والجلبة 
والاستفاثة “ , وتابعه فى ذلك فينا يبدو صاحب ” تاج العروس “ . ومع ذلك , فرببا كان تأنيث 
الموت لفة لم يبه إليها هؤلاء العلماء . وهناك فى اللغة العربية أسماء تذكر وتؤنث فى 
ألوقت ذاته . مثل ” السوق “ و ” البطن " و ” الطويق ‏ و ” السييل “ وال سواط“ 


و” داقر “( محل ” دقرة “ أحينا ) : ” وَدَائر البينت كا من تضفه الأعلى مطل بالفصضّة 
المنعبة النستحدنة “ (0) . ” وسمّر دائز التحرابٍ كله بمسامير حديدة الأطراف غرز فيها الشمع 
فاستدار بالمحراب كله “ (5) . 

و "قرب “( بدل " كزنة “): " وقفنا بإزائها فسلمين , ولترب جنياتها مستلمين * (9). 

و ” الصقالب “ ( بدل ” الصقالبة “ ) : ” والفتيان والصقالب بأيديهم مقامع: الحديد “ (8) . 

و” أنبوب “ ( بدل ” أنبوبة “ ) : ” ووْضعت فيها الزجاجات ذوات الأنابيب - لايزيد مها 
أنبوب على أنبوب فى القد “ (0) .” وفئ وسط الحوض الرخامى أنبوب مُفْر ( نخاس ) يزعج 
الماء بقوة فيرتفع إلى الهواء تيد من القامة “ (5) . 

و ” لجاج “ ( بدل ” لجاجة “ ) : ” والريح الغربية على أول لجاجه “ (1). ” والبرح بها قد + 
واستشرى لجاجه “ (0) . 

كما رأينا ابن نخبير , فيما مر ,يستتخنم أكثر من مرة كلمة ” وظيف “ بدل ” وظيفة “.. وإن كان 
استخدم الأخيرة أيضا. 

ومثل ذلك يقال عن استعماله ” مَصْنَ “ ( بمعنى ” حوض الماء المبنى لتجميع مياه المطن ) 
غنة مرات:فى مكأن " سمْدمة “ , وإن كان قد الستخدح :هله اليِنا. 


اص ا 
اص لاا و 5 الزقاق “20 . وقد يكون ألصوت من بينها. 
؟سس/131 _ ولايقف خروج لبن جبير على المألوف عند هذا الحد , بل إنه كثيرا مايترك اللفظة المأنوسة 





4-ص ///1١.وقد‏ سبقت فى ص /3171 


اجي/1. الس صر-17. وفى الطبعة الأولى ص/ 1197 
ص كال 3 5 
ا-أنظر مع أبن جبير فى رحلته / ص65؟. 
ادص / 10 ا وص 9 
بابق" ١‏ *دانظر "الصحاح “و ”تاج العروس * /رمادة " مات *. 
ابض فل ع- أنظر مثلا ” تاج العروس “ / مادة " سلق ".و ” الصحاح " /رمادة " زقق *. 


لبذ 












إلى أخرى قليلة الحظ من الأنس والشيوع 

مثلا نراه يقول ” الجَلّمان “ بدلا من ” المقص “ : ” وبإزائها رخمتان متصلتان بجدار 
الحجر المقابل للميزاب أحدث المانع فيهما من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب ما 
لايحدثه الصْتّع اليدين فى الكاغد قطعا بِالجَلَمَيِنَ “ () . ” فيلقون نواصيهم بين يديه , 
فيستدعى جين ويجؤما ناصية نامية 0 

وهنه الكلمة مأخوذة من ””جَلَم “. أى قطع . وسمى المقص ” جلمِين “. لأن ” لجل “ هو أحد 
شقيه . وهو فى هذا يشيه كلمات ” لافيت ع ييه الانجليزية . 

ومناك بيت لعنتزة الغبسى , الشاعر الجاملى المشهور . وردت فيه هذه الكلمة . وهو : 

حرق الجناح . كأن لَخْيَئ رأسه جَلمان . بالأخبار هش مولع 

مما يدل على أن هذه التمسية ل ” المقص “ قديمة . 

ويقول ” قصّافة “ , بدل ” نحافة “ : ” ثم يعالج إدخال سائر جسده . فمنهم من يتأتى له بحسب 
قضافة بده “ (9) 

"لل بتسسنل»" قط * ن تيع ليطا لرملبر لان أيه إلا توعيوان 
ورصه “ (4) . ” زائدا إلى مليكابده بدنه من اللرّ فى ذلك المضيق " (5) . ” فكابد من لقّ الزحام 
عا ومشتة“(). 

ا ان 





بل " لط“ :” وكلتاما غربية المعطر فيعما نكت تنح عن لونها إلى النقرة 
اص 157 
نص رغلا 
”سل ص كا 
لص رت 
ص 86 


تلص راك 


.فى المقحة: السادسة غشرة يقول:: 


- ص ره 


د كأنها تجزيع , ومن أب ليله الكت اثى تبقق فى ادق من حل الذعب فيه © 10 
"رقع “ بدلامن” ارتحل “ ,وأ" وضح “ بدل ” وسط الطريق ومحجته الواضحة “ : ” فإذا كان 
عنية رفعوا وأسروا لينهم “ () . ” وفى ظهر يوم الثلاثاء - كان رَفعنا هن مجاج -- 


.الكين على الوضح “ (6). 


و” تأثل “ بدل ” للك “ : ” تأثلوا بيا النيار والرباع " (6) . 
3 ”انا “يفال ”نقد الذعب والفمة ‏ :” وسكل كل واحد عما لديه من سلع أو ناسٌ ليؤدى زكاة 


لك كله “ (0) . ” قتم نفيس ذخائره وناسٌ ماله “ (0) 


و” الاشقى “ بدل” المخوّز “ :” ومافيه مغرز إشفى ولا إبرة إلا وفيه صورة أو نقض “ 00 . 


#عيل ” أنباع “ : ” الختام والأتباع والأوذاع 00 


و" الأوذاع 
الناس والجماعات : ولا واحد لها من لفظها . وقد تصاذف أن فتحت 


و ” الأوزاع “ مى الفرق من 


لا أب منه التقرلت كاب الأديب السعودى المرخوم أحمد البيافى ” انى “ (0) , فإذا به 


"كنا ( يقد تادمنة الكتاب ) فى نظر فقيه الكتاب أوزاعا , 


م /باه. ونى " مسد الرحلة والاطتراب “ القلسم التجيين السيتى نجد الفمل ” وفنا من (:المكان اللنى ) " فد 


تكرر عددامن المرات . ص :7765 مثلا . 
:]ل صن 
دص هعست 


فصلا 


1-صسك/رهكة 

احص 7 

خ- ص //6/. 

4- ط ا/رسلسلة ” الكتاب العربى السعودى “ رقم 4/ا/رجدة / #عكاى - 1لاام 
1 






تتنوع. حاتفنا بتنوع أفيامنا الاجتماعية " , مستخدها ” لأوزاع “ فى معناها كبا نص عليه 
المعجم . ولم يتجوز فيه كما فعل أبن جبير . 

و” الطواميسر “ بدل ” الصحف “ : ” والمقيّد ( أى الكاتب ) يسود طواميره بالتقييد“ (0) 

و " الوجبة “ بدل” السقطة “ : ” فقام لبن حسان مذكورا .. مترددا فى حياة الرجل أو موته 
لشدة تلك الوجبة “ (5) 


و ” لأسبسوع " بدل ” السبعة ": ” فإذافرغ من الأسبوع وركع عاد لإامة تراوي أخسر “ (0). 


"فإذافرغوا من تسليمتين عادوا لطواف أسبوع “ () . وقد لاحظت أن محمد رتنيد رضا فى رخلته 
إلى الحجاز يستخدم هذه اللفظة عند الكلام عن الطواف إفرادا وجمما ( أسبوع - أسابيع ) (0) . 
ويبدو لى أنه متأثر فى ذلك بابن جيبر , كما فى كلمة ” بسيط “ , التى مرت . ذلك أنه أكثر فى 
هذه الرحلة اللقل عن. ابن جبير . كما وجدتها فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ للتجيبى 
السبتى (0) . وبالمناسبة فإن هذا المؤلف كان يصطحب معه رحلة أبن جبير فى سفرته هنه إلى 


الحجاز . وعلق عليها في أكثر من موضع فى كتابه . 
و” السيِط“ بدل ” الؤيت “ : ” وقد وُضعت بيد كلّمنهم كزة من الخرق المشبعة سليطا 


فوضعوها متقدة فى رؤوس الشرفات “ (0) 


و” الأحوال “ بدل ” الثروات “ : ” وركب البحر فى جلاب كثيرة مشحونة بأحوال عظيمة وأموال 


اص روا 

اص رالا 

اس ص 13701 

ينا 

«-انظر ” وحلات الإمام محمد رشيد رضا “ /رص 196. 
6- مستفاد الرحلة / ص 0807 


لالص را 
7 ع1 


84 للسفر “(0). 


1 خروج انزعاج وشبة " (00. 


لاتحصى كثرة “ () . ” وبالجملة فحاله لاتوصف كثرة وأتساعا , والتتئ :لتيل لهنأكتر “ (0 . 


و” يُبطع.“ بذل * يسبع“ و * الموملون :"بعل ان نقد مم الزل “ +" بطع إليه 


المرملون من الؤد والماء بقربهم وأباريقهم فيملأونها “ (9). 


و ” العقلة “ بدل ” التوقف ": ”ل خسن في يتقف البو ويستدطى من الستوفز اق 


والنظر إلا دجلتها “ (). 
” ووصل لمر من ملك صقية بعقلة المراكب يجميع لوداسية ذ يس مركب سيل 


و" لمك * بدل* لتزع ف لمي : ” فهرمنا منيهة , وخا رانين سن 0 
و ” الخمة “ يدل ” الخؤض +" وفسبسئ أعدما خمبة رام ثبلة يتخرج عليها بوب من الله 


و#الأعيتئبة#تندلة” لعن م بول يقي لزب ينلاسي لاقي 


1 منهم “ (8). 


و ” اليلاك “ بدل ” الزواج “ :” تخكب بدمم فلايتعتر ملدكيا» (09. 
و” أشت “ بدل ” أكثو “.و ” سرارة “ بدل " أطيب “ :” بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أدت 





7 اص رهد 
3 ”لص رك 
:2 ؟س سرك 
3 لص 
لس ص لم0 


7ص را 
الإ ص رقا 

لص 9057 
10/4 














قليلا. وهو سرارة أرض فلسطين “ (0) 

و” بسر “بدل ”غضب وماج 
المركب بجنلحى شراعه " (5) . 

و” الحماة “ بدل ” العقل “ : ” وأستال لنوبينا يوقي يلاق . ومخصوصية شمائله . ورزأنة 
حصاته “ (9) .. وهذه ليست إلا أبثلة 

بعد هذا نجد أن من الصعب موافقة الدكتورشوقى ضيف فيما يصف به رحلة أبن جبير من أنها 
اللكويةبلفة رسملة يبل ملاقلة: قبلنا لتونيعها 00 كن إن بدو كنا مكب لطع 
المأنوس من الألفاظ والصيغ إلى الميجور أو على الأقل ماهو أقل شيوعا . ثم إنه لم يستخدم 
أسلوبا مترسلا طول الوقت . بل لجأ إلى السجع فى مواطن كثيرة على ماسأيين فيما بعد.. وإن 
لم يكن سجعه من النوع التقيل الذى يجثم قوق صدر العبارة ويجعل القراءة عملية مرهقة . كبا 
هو الحال فى أسجاع لسان الدين بن الخطيب مثلا . ومع هذا . فإن حيوية أسلوبه وتواضع نفسه 
ور الى أن يدرك القارى: معد قى كل ملتسلد تويجوب كلل لينف على رطا الذنة فى 
أسلوبه ٠‏ ويجعل. لكلامه علفة فى النفس ٠‏ وبخاصة أنه فى تنكبه للشائع. المألؤف أحيانا 
لايفعل ذلك , فيما هو ظاهر . تفاصحا , بل يواتى قلمه هذا النوع من الألفاظ على نحو طيبعى . 
ونظرة إلى مابلغنا من نثره الآخر ( غير الرحلة ) توقفنا على صدق هذه الملاحظة , فإن التكلف 
باد عليه . 

ومما أوحظ على لغة لبن جيبر تكرر إبراده بضع كلمات أعجمية إسبانية ( غير الأخرى التى من 
غير الإسبانية ك ” البربا “ ( المقبرة ) . وهى كلمة مصرية قديمة (0) , و ” الخان “ ( بيت 
اص الا 
احص ره 
ادص را 
4-د شوقى: ضيف / الرحلات / ص //ال: 


0/١ 


" :” ونحن نجرى برياح شمالية شرقية فذكرت وغصفت فطاز لها 









سفرين) . وهى فارسية كما مر ) . 

وقد قلبلنى من هذا النوع من الألفاظ كلمة ” بَطسَه:“» ؟ بعتن ٠‏ بمعنى رش عليه الماء عند 
ه أو تنصيره : ” فمازال الشيطان يستهويه ويغويه إلى أن نبذ دين الإسلام فكفر وتنصر مدة 
متنا بصور . فانصرقنا إلى مكة وأعلمنا بخبره . وهو بها قد بيلس ورّجس “ (0. 
و ” القومس “ , ومو الكونت : ”.القوصس اللعين صاحب طر ابلس وطيرية " (05. 
و ” البلغريون “. أى الحجاج ( حجاج بيت المقدس ). ” صعدنا إلى المركب . ؛ وصعده من 
١‏ النصمارى المعروفين بالبلغريين ٠‏ وهم حجاج بيت. المقدس “ () . ” وورث مؤلاء الأموات من 
المسلمين والنصارئ البلغريين رئيسٌ المركب “ () . ”. ويهذا الموضع. نزل كثير من 
البلغريين... . وكل من نزل من البلغريين باع فضلة زاده “(0). 

و ” اللبانية “: وهئ مالا أدرى معناه : " وأبصرنا محارث ومزارع لم نمثل تربتها ليا 
وكرما واتساعا . فشبهناما بقثبانية قرطبة “ (0). 

وناك كلمة أخرى معرّبة سمعها وهو فى السفيئة عائدا إلى بلاده . وهى سفينة جنوية ,ولا 

أدرى من أية لغة . ولعها لاتينينة أو من إحدى اللغات المتصلة بها : وهى كلمة ” الغلينى “ 
الهواه الساكن : ” ولم يبق للجهات الأربع نفس يتنسم , فبقينا لاعيين على صفحة ماء .. وهذا 
ألبواء الذى يسميه البحويون الغلينى “ (1). ولا أن أن هناك كلمات أخرى من هذا النوع . 


اسم را 
السص /1417. 
ا ص /41؟. 
:ص لاا 
0س ص /417. 
1 مله 


اسص /11 
2 31 






















لقد كان ابن بير أندلسيا , وفى الأندلس كانت تتعايش مو 


اللاتيئية والرومائثية . وكان كين أمن المسلمين ٠‏ ويخاصة رجال الدولة وعلماؤظ » 
لعامية الاسبانية ( الرومانثية ) عن طريق المصامرة والاحتكاك" اليومى ‏ والرسمى ا ف 
من نصارى الأتدلس .ويهودها . الذين كانو! يتكلمون فى بيوتهم وبين أطيهم. وقى الشارع 
أحيانا بلغتهم .)١(‏ فمن الطببعى أن تعلق بذعنه ولسانه بعض الكلمات الإسباقية.. . 


فالكلمات الأعجمية: التى من هذا النوع . كما ترى , كلمات جد قليلة لاتسوغ قول عبدالقدوس 
لأنصارى إنة كان يسَحْرِسَلَ فى استعمالها (5). 
أما الشىء المتعلق بالألفاظ الأعجنية والذى لم أجد فيه لابن جبير ٠‏ فيما قرأت للكتاب 





لأعجمى كما يسميه ) مع التاريخ البجرى . وهامى ذى بعض أمثلة على مأ أقول : 

” أول ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال المذكور ( سنة ثدان وسبعين وخنسمائة مجرية ): 
وبموافقة اليوم الثالث لشهر فبراير الأعجمى “ 090 
” يوم الاثنين الخلمس والعشرين لربيع الأول المذكور , وهو الثلمن عشر من يوليه “ (5). 


” استهل هلاله ( هلال جمادى الآخرة ) ليلة الأربعاء .وهو الحادى والعشرون من شهر شتنبر 


العجمى ونحن بالخرم المقدس “ (9). 


ا-انظرَ فئ' مذ[ النقلة م أخبد يكل / الأدب الأندشسى من الفتح إلى سقوط الخلافة / دار المعارف / 


القامرة /4/'قام/ ص 50-5 

*- أنظر" مع أبن جبير قى رحلته “ / 584 
؟*- صن /17. 

- ص 43/7 


6ص /راءا. 


ومعروف أن كثيرا من خرجات الموشحات. الأندلسية كانت تضم كلمات رومانثية . ومع هذا .- 


لعرب القدماء . نظيرا فهو تأريخه لحوادث رحلته فى معظم الأحيان بلتاريخ الإفرنجى ( أو . 


اساي سين يجن عدون 

له على الكمال من ليلة الاثنين . بموأققة الريع عضر من مليه * (09 . 
” وأقمنا بها يوم الأحد المذكور ويوم الاثتين بعده . وهو الثانى ليوليه “ 00 
” استهل هلاله ( شهر رجب ) ليئة الثلاثاء بموافقة التاسع لشهر أكتوبر “ (4) .. 
” ليلة التلسع عشر لرجب المذكور , والسابع والمشرين لأكتوير “ 090 
بلإنه فى بعض الأحيان كان يؤرخ بالإفرنتجى فقط (5). 
- قلت إنتى لم أكد أجد فيا قرأت للكتاب العرب القنماة , نظيوا لابن جبير فى التأريخ 
بالشهور الافرنجية إلى جانب الشهور العربية . فلين .يطوطة مثلا ( وهو مثله من المغرب 
سلامئ ) لايستخدم إلا تاريخ الهجرى اللهم إلا مرة واحدة ؛ وذلك عند كلامه عن زيبسادة 
النيل , ققد أرخ لذلك بشهر حزيران » ..وأعقب ذلك قائلا : ” وهو يونيه “ (1) . فابن بطوطة لم 
يلجأ إلى الشهر الشمسى إلا عند كلامه عن زيلدة النيل د ود 
مع الفصول ٠‏ لا القمرية استغيرة : وقد ذكر الاسم السرياتى للشين أولا ٠‏ ثم أعقيه 


'سم الافرنجى : 
وعند الغفسدادى تقللنا أُساء بعش الشهور القبلية . وذلك عند تأريخه للتفريخ فى 





ملا ص /7758. 


ا-رحلة ابن بطوطة / صا 
14 















مصر () . وهذا مفهوم , فمن الواضح أن عملية التفريخ فى مصر كان يؤرخ لها بهذه الشهور , بل 
إن الفلاحين المصريين حتى الآن مازالوا يؤرخون للزراعة بها 
وفى ” أحسن التقاسيم “ للمقدسى لانجد أسماء شهور إفرنجية , ولكنه وهو فى مصر ذكر شهور 


السنة القبطية (9) . . 
وفى ” انعاظ الحنفا “ , ومو كتاب تأريخ حَؤْلسى للدولة. الفاطمية , لاتجد المقريزى يؤرخ 
بغير الغشيور الهجرية . اللبم إلا عند تأريخه لرلادة الحاكم بير الله ( دون الخلفا 


الفاطميين الآخرين جميعا ) . فإنه أرخ له بالهجرى والسريانى , وزاد فذكر الساعة ومنازل 
الشمس والقمر وزحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطازد والرأس (؟) , وكذلك عند تأريخه 
لفتح خليج النيل ووفاته , إذ ذكر الشير القبطى (8). ؛ 

كما التزم غرس الدين خليل بن شاهين الظاعرى فى كتابه ” زيدة كف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك “ التأريخ بالشهور البجرية , حنى ومو يتحدث عن المعارك الثى دارت بين 
المسلمين والقبارضة فى برض النضرانية قانه(8). 

بل إن معطف روجر الثانى ملك مقلية ( النصرانسسى ) الذى صنعه له عامله العربى عبد الله 
نساج الذهب ٠‏ ليتوّج فيه ملكا إثر ضمه جنوبى إيطالية إلى صقلية , كان عليه تاريخ صنعه 





ا-انظر نصا للبغدادى ورد فيه أسماء الشبور ” أمشير وبرممات وبرمودة 
للدكتور أحمد رمضان أحمد / دار البيان العربى / جدة / ص 93؟ 

؟-انظر #لسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم * اث دل لاقام / صن 5131-1 
؟- اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطببين الحنفا / ح؟/تحقيق د محمد حلمى / المجلس الأعلى للشئون لإسلامية / 
القامرة ر “9؟1ه - الاقم / ص 1 

غ- نفس المرجع السابق /رص 4.7706 

«-انظو ص /6815؟ من كتابه المذكور 


* فى ” الرحلة والرحالة 'المسلمون “ 


يد كلامة عن موأعيد فيضان اليل قد لستخدم أسماء الشهور الإفرنجية ٠‏ وهى : ” يونيه 


وأكوير » 60 
30 ذلك ققد لتخم لين جيم كلة “نيان "د (مزة وأدة ) لنسية شر ويل 6 . 


بالتاريخ اليجرى وحده (0 . 


ذا تلم بن محند لبي الستى فد رخ رتس ولافونجئ مرة () كا نه فى 
وأفهك 


و3 ة ملاحظة انية , ومى أن طريقة كتابة أسماء هذه الشهور ونطقها مختلفة فى كثير من 


الأحيان عن طريقننا اليوم. وهامى ذى كما وجدتها عنده : 


“*ينير “(0) ,"و" فبوير “)و ”ماس "00" وأبري سل“ (0), و ”ماينشسسه ” (09, 


بون اه و” يوليه * (01, ؛و” أغشت " )١(‏ ” وشتنبن “(0)و”أكتويتر “ (205 


إن أنظو يفوي وز /ضمس العرب تسطع على الذرب / فرجة فاروق شن وكال قسوقق / نكب التجارى 


لللباعة والتوزيع والتشر / ط الرغتةام/ ص4-- لك 
؟-مستفاد الرحلة والاغتراب /,ص 70 


؟-مستفاد الرحلة والاغتراب /8!. 


: -س/فا” قبل نهاية ألرحلة بقليل ‏ 
فسيناير /رص 704.157 مثلا . 


1-فبرأير /رصن/به 15415 16٠‏ مثلا . 
المارس /رص 15104 مثالا . 

4 صلا اسا 11 اوه 

؟-مايو رص 1:.58 :5861070151 ثلا . 


ماص لراك 719:5 مثلا. 


يتين 


١7‏ أغسطس كرة؟!/1001.01. 


7ا-سيتمير لرعة ا ا/ا7 مثلا . 


ص 180.184 5-7 
لزلا 














يكثر عند ابن جبير استعمال المصدر الميمى ولسم الزمان والمكان . وهله أملة : 

وتركنا المركب المذكور فى موضع إرسائه . بسبب مغيب أصحابه فى البلد “ 01 . 

ومتنهى دور الجزيرة .. إلى أزيد من خمسمائة ميل “ (05 . 

واليأس بلغ منا مبلغه “ (9). . 

”وأماداخله فبرلى مائل أتساع مارج ونداخل وكثوة ضاكن"(06. 

:"ومن مناقب هذا البلكد ؤمفاخره .. المدارس والمحارس الموضوغة فيه لأمل الطب والتعيد 
ن من الأقطار النائية فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى إليه “ (0) . 

” ولا محرس من المحارس ولامدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم من يأوى إليها “ (0) 
” اعتسفوا مننه المجامل “ (1) .” وربما كان من الحجاج من يتعسف تلك المجهلة على قدميه 


و” نونبر “ (0, و ” دجتبر ” (09. 

وقد تصلدف وأنا أعد مذه الدراسة عن أبن جبير . أن قابلت كلمة ” ين ير “ ( بهذا الشكل ) عر 
ابن حيان المؤرخ الأندلسى المشهور “ () , وكذلك عند الإدريسى , الجغرافى المسلم الشيير . 
الذى كان يعيش فى بلاط ملك صقلية وكتفه (6).- 

وغند كانب مغربى حديث قرأنه وأنا بسدد الاشتغال فى هذا البحث أيضاء وهو د إبراي: 
السولامى . قابلتنى الشهور الآتية ( وأرجو أن يلاحظ القارىء مدى توافق بعضها واختلاف 
بعضها الآخر مع أسماء الشهور. عند ابن جبير ٠‏ وكلاهما من المغرب الإسلامى , وإن كان أحدمما.. 
ينتمى إلى القرن السادس البجرى وأوائل السابع والثنى إلى العسر الحديك ١)‏ 
وهس : ” ينايو “ (0) ,و ” فبراير“(7).و” مارس “ (09).و” ملنان “ 100 
و ” يونيبه "“ (9),و ” يوليوز9) “(10), و ” شتنبر “ (1) , ونونمبر “ (09 ,و” ديجنبن“ (05. 


ا-نوفمبر /رص 7917849430117 مثلا. 


ريلك علشا “00. 
: ” والبسيط كله محر يعمه الثيل بفيضه “ (9). ” وبلادهم .. خصيبة .. وسعة المحرث وافرة 
“ (1) . ” ولها ( لدنيضر العرافية ) المحرث الواسع " (11) . ” ولكن قراما ( أى قنسرين ) 


ل يمسر رص 191091.-50/,20 ملا . 

؟-انظر النص الذى ورد فيه اسم الشير فى ” تراجم إسلاية “ للحمد عبدالله عنان / ط؟/الخانجى / 
هلاقام /رص 07١‏ 5 

-انظر كراتبشكوفسكي / تاريخ الأدب الجغرافى العربى / القسم الأول /581. 

6-د إبراهيم السولامى / تأملات فى الأهب المعاصر / دار الثقافة / الدار البيضاء / 894١/رص‏ 136 

- المرجع السابق /رص 35417 

احص ,140,141 

+-ص /6/؛ وإن كان قد كتبه فى موضع آخر: ” مايو ‏ // ص185. 

بص لال 


دض / مد 

5- ص0 والمحارس : جمع ” محرس “, وهو مأوى للدارسين والزهاد والمسافرين والفقرام ‏ 
أ ص// 

اأدص/ 17 ومجامل : جمع ” مجهلة وبي الميوزل لقي إاقة نايا 

لأس / 1ك 

د سرد والمحرث : الأرض التى تصلح للحرث والؤراعة . 

أ ص / للله 

لك صى تالا 


٠1س‏ ص 7ر6 376,131.16 
اص /010 

احص *3313116,10 
عاد ص نال 


فدلا 5-9 





” فأعد ذلك مسلكا فى كل وقت " () . 

” ويتصسل بالموضعين المذكورين موضغ آخر متسع الفناء . فيه مقاصير عليها شباييك الحديد 
أتخنت مجالس للمجائين " © . ١‏ : 

. )5( “ وله ( لعمرو ين العاص ) أيضا بالإسكندرية جامع آخر هو مصلى الجمعسة للمالكيين‎ ” 0٠ 
فليا كان صببحتها .. لبس الناس أثواب عيدمم وبادروا لأخذ مصاقهم اصلاة العيد بالمسجد‎ ” . 
“الحرام . لأن السئة جرت بالصلاة فيه دون مصلى يخرج الناس إليه “ (5) . ” وبإزاء محرابها‎ 
. 0( “ لجهة اليمين مصلى أبى الدرداء “ (0). ” وبإزائها بيت يقال إنه مصلى الخضر‎ | 

*وهبسه ات ارق . وظهره إلى القبلة مهبط النيل “ (1) . ” وكفاما ( أى مكة ) أنها منشأ 
اقتبى.. ملى لله عليه وملم .:.. ولول بهبط الؤوح مين “ (4) . ” فقست ( الخاتون ) فى 
. المرضيع الذى يقال إنه كان مهبط جبريل عليه السلام “ (9) . ” والمهبط إليها على أدراج 
أكتيرة “ 019 


عامرة مننظمة., لأنها على محرث عظيم مدّ البصر “ (1) . ” بهاماه جار ومحسرث متسع “ (0. 
” وأبصرنا محارث ومزارع لم نر مثل تربتها طيبا وكرما وفتساعا “ () . 

” وبسالجملة فما أن فى الوجود كله _ مرأى من البناء أعجب ولا أبدع “ (6) . ” وداخل 
هذا اليكل من المجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد والمعارج والمسارب 
والموالج ماتضل فيه الجماعات من الناس . وبالجملة فشأن هذا الييكل عظيم ومرآه إحدى 
عجائب الدنيا “ (0) 

” فيالك مرأى لايتخيله المتخيل : ولا يتوهمه المتوهم “ (5). 

" وتشاهد الأسماع من ذلك مر أىوسستمعاتتخلع له النفوس خشية ورقة " )١‏ . ” والهول قد عظم 
وق ومستمعا “ (4) . ” فشاسنا .. مرأى عجيبا “ (9) . ” لايتشوق السوابير 0 
ولو كان من المرائى الرياضية “ )١(‏ . 

” ووضعت فى مقاصير ذلك القصر أسرّة يتخذها المرضى فضاجع كاملة المكس “ (01 . 











مافيه مفوز نفى )١(‏ ولا إلسرة إلا وفيسه صورة أو نقش أو خط بالمسند 

177/ ص /98. ل ص‎ ١ 

ج صن / 39000 ص /67. 

سمرلا 1 مو ص11 

فسي/00: 0- ص /1018 

ضر :1 ص هال 

الإ صن رلالاا. ل ص 8 

5 مك150 هت صن //اك. 

9 ص را 4 ص/رلالاة 

٠١‏ ص /7377. عا ص /6اها. 

و أا- الإشفى : المثقب أو المخرز 


كلل 10 


ْ 

ظ 

ا 

ا 

ظ 

١ 
0 

, ا 















لايغهم “ (100 

” فكان متنا فى النيل ثمانية عشر يوما “ (1) . ” شاهنا منهم مدة مقلمنا أواماً قد. وعلوآ 
على هذه الصفة “ (5) . ” طال مقلمه فى تلك الولاية “ (5) . ” مدة مقامهم به “ (0) .” فكان مقلينا 
بها يومين “ (0) . ” فكان مقلمنا فى هذه البلدة أربعة أيام “ (1) . ” فكفر وتنصر مدة متلا 
بصور " (8) .” فكان مقلمنا بهذه المدينة سبعة ايام “ (9) . 3 

” ( قوص ) مخطر للجبيع . ومحط للرحال , ومجتمع الرفاق . وملتقى الحجاج “ (60) . ” و 
( ني مقي ) مخ أل بلك اعم وبر بكر ولد وبق و لت لى لغ أ 
٠‏ مسعود ومايليها “ (09: 1 
والمغاص فيها قويب القعر ليس ببعيد “ (08. 
” ومستنابه مع الوالى فى البلد “ (09) . 


فأقنا يومنا ذلك بالمرشى لركرد البحر ومقئْب التواتية *(0.< .ا ,لد 21000000 لبان 
فتمادى سيرنا فى البحر _.بريح فاترة المهبّ* (9). : 1 
” ويقى الحوض المذكور مضبًا لماه ليت إذا سل “0 . 

” وله خمسة مضاوىء - ؛ ومع كل ركن مطوأ “ (8) . 5 

* ومجتب اسع هاتين الطزيقين على مقربة من ماءبدتقلش المذكور: ااا عر بد 
ف بشاغب “ (9) ملام ا عر نيه . ..” منى ...ممجتمنغ. أهل 
00 ” ومن منجتمع ماء هاثين العينين منشأ نهر الخابور ‏ (8) ..”..وفى. هذا الجامع 
لعفا ايد يني مر ينه يرنتيا بن م00 يعمو 
تمع السيعي - يستتد كل إنسان منهم إلى سارية "600 : أ( 
وقد أحسدث فى المكان مطامر وشقلية للمتمرين “ (09 . "دربا بعل نل سرت كتف 








5 َي 

1 وطامر ونقيت * (08 . " وتففن ينه جسساولة إلى للإفسرفا 
٠‏ دمي را أ 3 

غ- مركا :لضفه 

0- ص /رهه1 3 دض /8 

1 صلا 7 + أت ص /5. 

صن ١1/‏ م8 رلا. والمضوأ : موضع ينقد منه ألضرء . 

4 ص 981/7 لا ض/5. 

صن //لا50 0 3 ا 

-1٠١‏ ص /اغ. والمخطر: موضع اجتماع الناس وبيعهم وشرائهم . : 1 م 

الل ص /ر3ا 3ض /رفا؟. 

1 ص//3 ص / 266 

+ ص /ا والمستتاب مكان النيابة , أى محل الإقامة . ا ص /0.]؟. 


أ ص/45. والطاهر : جمع ” مطهر “؛ ومو مكان التطير . 


قد ص اا 


الهلا 


/الا 








م ب ا د 





صلا مسقط ألير الأجسام وموك خير الألم “ () . ” ومسخنا الخدود فى ذلك الموضع النقنس 
. الذى هو مسقط لأكرم مود على الأرض ومسل لأطهر سلالة وأشرفها “ (5) . 

” وفى الزقاق .. مصطبة فيها متكأ “ (5) 

” والمحلق حولها . والمتحر فى كل موضع من منى , لأن منى كلها منخر “ (6) . 





ومراققها “ () . ” وبأحد شطيه مطاهر مننتظمة بيوتا عدة “ (5) . ” ولها مطامر يجرى الماء ف 

بيوتها ‏ وله مطامر على السفة 'النذكورة » (5):. ” وخلف ذلك طلفر يجرئ الملد فى كل وي 

منها “ (4) . ” وفيه سقاية مآء رائعة الحسن.. ومطهرة لها عشرة أبواب”  )0(‏ 
""اتيك'لهاالسيوذا إلى قلف النرتقى الفمب 007 





15 5 5 ” وصل الزوار فضاق بهم المتسع “ (68): 
ا يدن ” وفيه مقعد فى الأأرض غميق شبيه الحفرة .. وقد خرج عليه من الجدار حجر مبسوط كأنه يظل 
” وهذا الموضع ( أى القرين ) هو منزل الحاج ومحط رحالهم " (8) . 8ك 
المقعد المذكور : 
” ولابظضهمر فى الحرم إلا لمستهل هلال آخر “ (9). ” عند مستهل كل شهر من شهور الغام ” وإلى الله المشتكى " (00. 


يتصافحون ويهنىء بعضهم بعضا ويتغامرون ويدعو بعضهم لبعض . كفعلهم فى الأعياد “ (6) . 
” ومن مشامدها الكريمة أيضا مولد ( مكان ولادة ) النبى , صلى الله عليه وسلم “ (01). 
” وهى. .. مسقط رؤوس جماعة من الصحابة المهاجرين “ (0 . ” فيالها تربة شرفها الله أن 


”فيها مقعد التبى . صلى الله عليه وسلم , والصخرة ألتى كان إليها مستنده “ (8) . 
” وعشره الأولى مجتمع الأمم وموم الحج الأعظم .. . وملتقى وفود الله “ (9) . ” وملتقاهما 
( دجلة والفرات ) مابين واسط والبضرة “ (:1) . ” هو ملتقى آخر البلاط الشمالى مع أول البلاط 


الغربى “ (12) 

١‏ ص/راا؟. 

اس ص :75 أ- ص /837. 
؟- ص 966/7 ادص ال 
غ- ص /4غ؟ اص /كة 
4/0 لص /163. 
+- ص +6 161/0 
ادص اه 7-ص راق 
4- ص /68. لاص 7ر110 
1/0/4 4ص ها 
عا ص را ما 4س ص //ا11. 
لا ص /راك. *اس ص /18. 
لاس ص/91 لص /راك. 


يالا لذلا 








” ومجرامما من الشمال إلى الجنوب “ (1). ” وخالفنا المجرى المعهود الميمون “ (07 . 
” لو كان محشمرا للخلائق لوسعهم " (5) . 
' ” وقد قد منهم فى ذلك المزدحم الشديد من دنا أجله " () . 
” نضجت جلودمن طبخا فى مضيق ذلك المعترك .. والله ينفع الجميع بمعتقده وحسن مقصده ٠.‏ 
بعزته “  )0(‏ 
” فكان ميبع الدقيق بدار الندوة “  )5(‏ 
” وفى وسطه مبوك الثاقة بالنبى , صلى الله عليه وسلم “ (0) . 
” وسْمَى ذلك التل عرفات لأنه كان موقف النبى » , صلى آلله عليه وسلم . يوم عرفة : ومنه زويت 
له الأرض فأُبصر الناس بعرفاث “ (4) . 
"لعل يتل يلوي . 0 
“ىب هس ون التل ب 295 : 
مياه موجودة 


: والثالث منهل من ماء. الغرات - 
. وفى أمذا المنبل الذى لثعليية شاهنا - أمسرا: 


هذا 


ولد“ () .” وهى من متامل الطريق المشهورة “ (1) . ” وهى آخر منامل الطريق “ (9) . ٌ 
فى الزاوية من آخر هذه البلاط القبلى .. مؤضع مغار التثور “ (6)- 
" وفئ ظهره بينت آخر يقال إنه كان متعبد إدريس " 80 
وبتصل بهما قضاء متضل بالجدار القبلى من المسجد يقال إنه منشأ السفينة “ (0) . 
نا ليل الأحد منسلخ محرم بمقربة من الحلة (منينة عراية )" (60. 
فللعين فى هذه الطريق مسرح انشراح " 00. 
”وهو قلما يظهر للعلمسبة اشتفلا بماهو بسبيله من أمور تلك الديار وحراستها.. والتكفل 
| مياقلها وتفقدما ليلا ونهار! “  )4(‏ 
ونزلنا .. بمقزبة مسن حصن يعرف بالمعشوق . ويقال إنه كن متفرّجا لزئيدة لبنة عم 
وزوجه . رحمه الله “ (9). 
وكان مقيلا مباركا “ )1١(‏ . ” ولانجند فيه مقيلا , ولاتتنفس منه إلا نفسا ثقياد “ (1) . ” هلموأ 














م بيب 


ْ 
ا 





هلموا إلى معرّس للحُسْن , ومقيل “ (0) 
” والبساتين حولها. فهى مدرسة ومأنسة " (5). 
” فلما كان عند المغيب رحلنا منها رغبة فى الاسآد وبرد الليل “ (9) . 
" لايخترقه النسيم بمسراه * (6. 





بطلعهم “ (0 . 

" وكان متنزها لأحد الملوك “ (1) 

” المهبط إليه والمطلع عنه عقبتان كؤودان * (5) . 

" لاننجى ولامجال لسالكه عن يد الطالب فيه “ (5) . ” وتجونا إلى ابر منجى أبى نصر عن 


ولها ( للسقلية ) منافس ينصب منها الماه إلى سقاية صغيسرة مستدير: مستديرة “ (0) . ” وأعلسنا أن | فر“ (0). 


خروجها ( أى )من سل فى الجلين انتكرريج يبس هانق نارى *60: 


وهف له الرفسنة المباركة رأس بسلتين البلد ومقهم مائه ينقسم فها الماء على سبعة 


” ومن مناقب: هذا البلك ومفلخوه . المدارس والمحارس .. (1) . ” ومما شامدناه من مفاخر أبد" (06. 


هذا السلطان المارستان “ (4) . ” وهذا من مفلخر هذا الجامع المكرّم " (9) . 
الإسلامية “ (010 . ” وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر الإسلام “ (001 . 


” ومذا من المفاخر : 


" وهذا الجبل مشهور بالبركة فى القديم لأنه مصعد الأتيياه , صلوات الله عليهسمء 


أنسص /6؟7. 
صن//917. 
صن اا 
لص ل 


6ص /ذه؟. 


3 5000 كله " يو قزر 1 
'س/0١.‏ هذا . وقد وجدت كلمة ” محارس فى نص لابن حوفل ٠‏ وذلك فى قوله عن صفاقس : 


للرباط بها “ر ص 6؟1 من ”الرحلة والرحالة المسلمون “ للدكتور أحمد رمضان أحمد. 
ص/”؟. 

4ص /اة 

فص /546. 

١٠ل‏ ص /0؟. 


الس ىرولا 
1 


” وفيها محارس مبنية | 





” وريما انغمس الجسور من سُبَاح الصبيان أو الرجال من أعلى الربوة فى النهر . واتدقع 
| نت اله حتى يشق متسرّب تحت البو ويخرج أسفا . وهى مخاطرة كبيرة “ 00 . ش 
. ” صعدنا . من مرقى فى الجانب الغربى من بلاط الصحن “ (8) ٠‏ 
“كأنه الخندق السحيق المهوى " (8). 
” وصوامعها مضارب للنؤاقيس “ (0 . 
” قد أعدها ( أى صور.) الإفرنج مفزعا لحادثة زمانهم ' وجعلوها مثابة لأمانهم .. ٠‏ وأطلها 








ادص /78. 


]- نض //01. 
اص /0/6 
يس ص / 17/6 
ت-ص /50. 
اد ص/314 
احص /4ة؟. 


أخس ضكر 


لقص /006. 


187// ص‎ ٠١ 
رونا‎ 





ألين فى الكفر طبائع . وأجرى إلى برّ غرباء المسلمين شمائل ومنازع “ (0. 
"رجو طحب لمجي وإليه ترتفع الأموال " (00. 
”هذه الم ورد ساي ؛ ومقصد جواريٍ س0 0 


"رومن '( الى سوير ناقئلة امه الدة "40 


” فأعلمنا أن ذلك ل ا 

” فماشئت بها من جمال مخبر ومنظر , ومراد عيش يانع أخضر “ (0). 

” فلم أن الهمة الماوكية منعته من الدخل مدخل السوقة “ (0). أى من الدخول كالسوقة . 

وتكتسشر فى رحلة ابن جبير الأرقام كثرة مدهشة , فمن حديث عن النفقات : النققات الفردي 
أو نفقات الدولة ونفقات الجبوش . إلئ ذكر للسافات بين البلاد والمدن , إلى تسجيل 


لأطوال:المبانى وعروضها وارتفاعاتها .. وهكذا . 


١‏ صن ///الا. 
اص /1437. 
؟سص/ر83؟. 
يلص راك 
ذ-ص /56. 
1ص ره 


الاسض راك 


كينا 

















ب والصور وطريقة الوصف وغير ذلك . 


16 


أن مليمتاز به أى لسلوب لايقتصر على المفردات وصيغها , بل يدخل فيه كذلك العبارات :. 






لنبدأ بالعبارأت وقد لاحئلت أن هناك طائفة من العبارات قد تردد كل منها فى الكتاب على 


بن ذلك قسوله : ” صادرة وواردة ( بنفس اللفظ أو بلفظ قريب منه ) : ” ومذه المدينة 
) - كثيرة الخلق, لكثرة الصلدر والوراد من اللحجاج والتجار “ () . ” ومنها ( من 
) يفوّزون بصحراء عيداب , وإليها انقلابيم فى صدورهم من الحج “ () . ” والقوافل 
والعيذابية ضادرة وواردة “ () . ” وزمنا فى هنه الطريق إحصاء القوافل الواردة 
فما تمكن لنا “ (4) . ” ومى (عيذاب ) من أحفل مراسى الدنيا ؛ بسبب أن مراكب الهند 
تحط فيها وتتلسع منها. زائد! إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة “ (0) . 

إملدرون من الحجاج ينزلون به ( أي بالقرين ) لبها “ (0) . ” فاطريق إلا ( إلى مكة ) 


الصادر والوازت مئن يلفته الدعوة البركة " (0. ” ويرد املد والوارد ف ف ( أى 


















مبيحة الليلة المذكورة وافى الأمير مكثر بأتباعه وأقياعه , على العادة السالفة 
زة فى الشير الأول . وعلى ذلك الرسم بعينه “ (1) . ” فماراغنا إلا لأمير مكثز'طالعا. 
تبركا بذلك اليوم وجريا فيه على. الرسم “ (7) . ” وفى ضبيحته بكر الأمير مكثر على 
فى ذلك رأس كل شهر مع أخيه وبنيه ومن جرى الرسم باستصحابه من القوك والأشياغ 
“ (0) . ” وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول ” (5) . ” جرى الأمام إثره علئ الرسم 
ن الاطعام لمن حضر من أغيان المكان “ (0) . ” ورسم طوافهم إثر كل تسليمثين باق على 
(0) . ” جرى الرسم فسسى إبقاء مشاعله وثرياته وشمعه على الرسم المذكور 0 
ين من رعضان النظم * 00 . ” وماثان الخاتونان .. لهسا أخبار برسمهما “ (4) . ” 

اخ بهنه البلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن هذه الجيات ؟ " (9) : ” 0 
ت ألتى يسمونها الخوانق فكثيرة ٠‏ وهى برسم الصوفية “ (10) . ” فلم يزل حتى 
هب ( استوهب نورالدين زنكى القصر ) من صاحبه ووقفه برسم الصوفية “ (11) . ” وهذه البلاد 
كلها على هذا الرسم “ (7) . " فابتاع الدار المذكورة .. . وبناما خاتقنة, 


فى ظل جمال الدين , وزير صلحب الموصل ) عيشا هنيا “ (1) . ” والصلدر من عرفات إلى 
مايلقى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة " () “ . ” فأرسل الله من سحب 
أترعها ماء معدا صدر الحاج “ (7) . ” فالقوافل صلادرة وواردة ببضائعهما “ (©) . ” ود 
طريق كأنها ورا ال - 

ومن العبارات التى تكررت فى الرحلة كثيرا قوله : ” برسم ال ( أى ” مخصص ل ” 
#الأجل .ب“ ] أو " جرى الوسم بد “.3 أى "الترقيب والنطلم أو لمر والوسع 2 إل ) 
إلى ذلك : ” وقد رتب فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذنين يتنزمون عن الوصول للمار: 
المذكور من الغرباء خاصة “ (1) . ” وأكد على المتولين لذلك متى نقصهم من الونا 
الرسرفة شي يرجموا إلى صلب ماله “ (1) . ” وبمصر مارستان آخر على مثل ذلك 
بيه “ (4) . ” ومن مفاخر هذا السلطان ‏ إزالته رسم المكس المضروب وظيقة. 
الحجاج “ (1) . ” لآن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمديئة “ )٠١(‏ . ” كل ذلك ب 
الزكاة دون مراعاة لمحلها أو مايدرك النصاب منها “ ( )١‏ . ” فإن ورد الماء والطعام 


بوسمه ( برسم أُمبِو مكة ) من قب 
ا- ص/3177 0 
؟- ص /رها 

؟- صن ااال 

ل ص /607 

0 صن رهسا 












1- س/ا. 
مر 
ف ص /ن3 
ص51 
اد من /58 
أل ص /ا. 
7 ص /06 
يفنا 
قن 





































٠‏ كسا تكورت عند ابن جبير عبازة “ آية لمشوسمين “. أى المعتبرين لكين فى جني 


عن رييب سا )١‏ . ” وبقيت هذه الرسوم الشريفة مخلدة مغ الأيام :. قال عن منار الإسكندرية أعلم ملشا 
أله يا لي 3 : ” وللفقراء .. وَقف وضعه بعض المتأجرين الموفقين: برسمهم عن اسكندرية :: اعاس تق مو بيه إلا ال 1١‏ سباع 


بدي اسوك عند القزوينى فى ” آثار البلاد وأخبار العباد " : ” برسم الخل 
أى خاص به (6) وفى رحلة أبن بطوطة عدة مرأت , منها : ” قصدتُ مدينة بلس .. برسم ر, 
الحديث المسلسل " (0). ” كان سغرى من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف “ ( 
” أمر ( الملك الناصر ) بعمل منبو . برسم المسجد البحرام “ 00 . 

وفى ” أنعاظ الحنفا “ للمقريزى ” خريج ( الحاكم بأمر الله ) .. فطاف ليلته كلها على ره 
( أىعلى عادته ونظامه ) " . (4) . ” وجروا على رسمهم “ (1) . ” فإذا استدعاك على الرسم لد 
ونام فقم كأنك تهريق ماء “ )1١(‏ . ” قد جُعل مؤلاء القوم .. برسمك ( أئ من أجلك ) ٠‏ إكراما لك 
وتنويها بك “ (01 . 

وفى " مستفك الرحلة والاغتراب " للتجيبى السبتى : ” أنذر أن أدفع برسم تربتها ( أى 
قبرها ) قنطارا من المشع “ (1) 


ل ال مر ييه ابت ولأمار ريه كن 0 بعر 
إلى عيذاب كأنه منشر من كفن . شاهدنا منهم مدة مقامنا أقواما'قد وصلوا على هذه الصفة 
اطرهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة ٠‏ آية للمتوسمين “ (1) . وعما فعله التصارى , حين 
3 لمركب أن تغرق بهم عند صقلية فى طريق العودة . من إلقائهم متاعهم فى البحر بغية 
من حمل السفية : ” فأصبح فى اليوم الثانى وقد جعلته الأمواج جذاذا . ورمث به إلى 
أفلاذا . فعاد عبرة للناظرين "  )6(‏ 

وقد فسر شارح الألفاظ الصعبة فى الكتاب لفظ ” المتوسمين “ بأنه ” لعله من : توسم فيه 
أى طلب فيه أثره “ (5) . وهذا التفسير إنما يصلح للفمل " يتوسم “ فى قول ابن جبير 
لدعاء الحجاج زيادة بئر زمزم كل ليلة ومحاولة أحدهم أن يتأكد من ذلك : ” فجمل يقصد إلى 
وشم فيه بعض عقل ونظر ... فيسأله عن ذلك “ (6) . أما ” المتوسمون “ فى الشوامد الثلاة” ١‏ 





1 ص /7715. 
5-7 ألذين يفكرون فى خلق الله ويستتخرجون منه العظة ويرون فيه قدرة المبدع . وقد ورد هذا 
18 فى القرآن الكريم . قال تعالى : ” إن فى ذلك لآيات المتوسمين “ (0) . فأخنها ابن 


4- نقلا عن د أحمد رمضان أحمد / الرحلة والرحالة السسلمون / ص884. 
6- رحلة ابن بطوطه / ص17 


7-رحلة ابن بطوطة /ر ص 61. عتبين //اض 8 
7- رحخلة لبن بعلوطة / ص :0 5 

4- اتعاظ الحنفا / جح ؟/رص115. 33 

4- أتعاظ الحنفا / دا/رص؟؟1 ا/ره؟ 

-٠١‏ اتعاظ الحنفا / خلا/رص »+1 لال 

١١-اتماظ‏ الحنفا /ر ح/رص/17 ره 


17- مستفاد الرحلة والاغثراب /راة 
الرحلة والاغثرا لكل 


يكنا 




















































د منها حييث جن علينا الليل “ (1) . ” فلما جن الليل أرسينا على مقربة من جدة “ (5) . ” فلما 


ليل لقتبد تلاطمه : وصكت الآذان عمَا مُه “ (؟) . ” أدتنا إل ىأول المضيق والليل قدا 


جبير ووضع ” آية “ مكان ” آيات " . 

ومن ذلك ” استهل هلاله “ . وهى كثيرة , إذ لا أطنه شاهد طلوع ملال شهر جديد إلا وسجله 
الغالب بهنه العبارة ‏ وذلك مثل : ” لستهل ملاله ( مخرم 84 هجرية ) ليلة الثلاقاء ٠“‏ 
استهل هلاله ( صفر التالى له ) ليلة الأربعاء “ (5) ” استهل ملاله ( ربيع الأول . التالسئ 
الإلدحة النجيية “ 00 ” استهل هلاله ( جمادى الآخرة . من نفس العام ) ليلة الأربعاء “ 
” استهلملاله ( رجب التالى ) ليلة الخميس “ (0) . ”استهل ملاله ( شعبان ) ليلة السبت “ ( 
” استهلملاله ( رمضان ) ليلة الاثتين " (9) . ” استهل هلاله ( شوال ) ليلة الثلاثاء " (8) . ” ا 
هلاه ( ذى القسة ) ليلة الأربعاء “ (1) .” استهل ملاله ( ذى الحجة ) ليلة الخميس “ 
وعلى ذلك ففس بقية الرحلة 

ومنها " جن الليل " : فلما جن الليل فترت الحال بعض فتور " (1) . ” وسرنا فى الصحراء 





٠‏ ومنهاعبارة ” هذه من الليل " : ” وفى ليلة الأريعاء .. خسف القمر خسوفا كليا من 
, اليل . وتياذى إلى هده منه " (9) . ” فلما قشينا العمرة وطفنا وجئنا للسعى بين الصف 
وة ؛ وقد مضى هده من أي , لشرناء ( الحرم ) كله. سُرّجا وتبرانا وقد خض بالساغين 
لساعيات “ (0) . ” فتأخر وصؤله إلى هده من الليل » (1). ” نؤلئام سا وقد مضى هده من 
“0 

وعبارة ” الفشاء الآخرة “ أو ”صلاة العتمة “ ( بنفس المعنى ) : فلما ” كان إثر صلاة العشاء 
آخرة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحاجز فبتنا به " (9) ” فلما كان المشاء الآخرة . لمع برق 
جية البر “ () . ” فشاهنا ليلة السبت .. احتفالا عظيما فى الحرم المقدس إثر صلاة 
ة “ (0) . ” ومنه الفرقنة ( الشوط ) - يضرب بها ثلاث ضربات عند الفراغ من أذان 





9 .67/ ص‎ ١ 
1 ا‎ 9 
اص ع‎ 
ا ص /5؟.‎ 
ايده ص86‎ 
16 مرا‎ 1 
6 الات صن رلالا.‎ 
0 ملالا‎ -4 
6 1515/9 
ب 3 ص راك‎ 
0 ص /غ16‎ ل١‎ 
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لفن 






























اساسا اسل 1-1 )١‏ . ” وتقدم القاضى فصلى قرب 
العشاء' الآخرة “ (1) . ” وصلوا مزدلفة مع العشاء الآخرة . فجمعوا بها بين العشانين * 
بعركة اين بر مواقي سيار قينا ل فير و عر 01 
العتمة شيخ أبيض السبال “ (0) ) . ” وتمادى سيرنا إلى العشاء الآخرة “ 0) . ” وكان نز 
ايد مولي كرة (19 الوستسميقع كما سين إلى و علد 

خرة " (8) . ” يرحل وينؤل مع العشاء الإنخرة “ (9) . ” ونزلنا بالبيداء مع العام الآخرة » 
(1). ” لايزألون على هذه الحال .. إلى انقضاء العشاء الآخرة “ (01 . 

وتكثر عبارة ” العشاء الآخرة “ . فيما أذكر فى ” أيام “لله حسين . كما تكور فى الحزيلة 
الشريف تسبية صلاة العهأء ب * صلدة العتمة* 

و ” بِثيّات الطريق / الدمر “ : ” لأنهم على جادة واضحة لابنيات لها “ (11) . ” معاملاتمم 
صحيحة ٠‏ وأحوالهم مستقيمة . وجادتهم الواضحة فى دينهم من اعتراض بنيات الطريق 


ليمة “ (0 . ” بت عليهم بنيات الطريق القاصدة إلى بلاذعم " (5) .. ” هى ( مكة ) غروس ليالى 
؛ ويك بئيات الدهر* (). : ٍ 
و” بات اللسريق * : مى الطرق الصغار التى تنشعب فن الجادة ( 6) . ومنه : ” دع بنيات 
ليق “. أى عليك بمعظم الأمر ودع الووغان (5). 1 
و ” بنيات الدمر “ : حوادثه وصروفه . وقد جاء مفردما فى بيت المتنبى الشهير الذى يخاطب 
ف الحمى , ولكن مكبرا لامصغرا: 

أبنت الدمر . عندى كل بنسنت ١‏ فكيف وصلت أنت من الؤحام ؟ 
وكذلك هذا التعبير الذى لا أذكر أنى قابلته قبل ذلك , وهو ” ماكان إلا كلا ولا . “ 
ومعناه : ” على الفور .. “ : ” وقع فى نفس أخمد بن حسان .. أنه سيغشى عليه . فما كان بين 
امن راش هذا الخاطر بنفسه وبين وقوع الرجل مدشيا عليه من المصطبة إلى الأرض إلا كلا 
لد“ () . ” لم يكن بين استقلال الرواحل بأوقارما ورحاليا وركلييا إلا كلا ولا " () .” فما كان 
كلا ولا حتى ضربت فئ وجوهنا ريح أبكستنا على الأعقاب " () 0 


ا ص رلالاة. : 2 
1 ( الزيج ) إلى أول المضيق " (9)* 

9 ص /راكار 
؟- صن روه 
4- ص /روه. ا 

ِ , 
6- ص /169. هن 77 

,-١‏ ب04. 
- ص/10 ص / 

/ مادة 1 
اند و /133 إتاج المروس 2 
المنجد / مادة ” بنى “ 

6 ص /لاتا. / 

- س//ا؟ة. 
- ص /راها. 34 

كن 

١٠ل‏ ص /141 

1- 81؟. 
لاد ص 769/7 3 
ا 4- ص /781. 

د 1 


ياينا 























0 بها أكثر من أن .. تتحصل بإتحماء “ (4) . ” وعددمم لايحصى كثرة ‏ (8) . ” فيلقى بيا من 






الكتب التى قرأنها وأنا عت هنه الدراسة . مادفنى مثلا فى ” طوق الحمامة “ لابن خزم 
وفى ” نفاضة الجراب “ للسان الدين بن الخطيب : ” ولمن يكن إلا كلا ولا حتى تداعى الثبا 
عربان القبلة “ (1). وفى ” تاريخ دمشق “ لابن القلانسسى . فى حوادث سنة 061ه : " وأخدق 





عجزا عن الاحصاء “ () . ” فاجتمع منهم عدد لايحصى كثرة “ (4) ..” هذا البشر المعجز 
اه “ (9) .” ووصنها يطول , والأخبار عنها لاتتحصر “ (0) . ” ومشاد هذا ابيع أكثو من أن 
! تحصى كثرة “ (1) . ” ولا البرك والقرارات فلاتتحصر “ (11) . ” وكثرت المصانع حتى لاتكاد 
فنك تزجل : الملك 'ذور الاين وتوجلت ممه الأبطال , وأزمتوهم بالسهام وخرمان | لكب تحمسرها ولاتضبطلها “ (05) . ” وأما عبادهم وزهادهم . فأكثر من أن يقيدهم 
الرماح فماكان إلا كلذ ولا حتى تزلزلت بهم الأقدام . ودهمهم البوار والحمام “ (6) . الاخصاء “ (04) . ” ومرافق الغرباء بهذه البلبة أكثر من أن يأخنما الأحصاء “ (6) . ” وأما 
ومن عبارات ابن جبير التى تكررت بصورة لافنسه للانتباه قوله : ” تفوت الاحصاء كثرة 
أو ” لاشخْصّى كثرة “ ونحو ذلك : 
” ومآثر هذا الساطان .. لتتحصى كثرة " (8) . ” إلى غير ذلك مما يطول ذكره من المآثو التى 
يضيق عنها الحصر " (7) ." والقرى فيه يمينا وشمالا لاتحصى كثرة “ (1) . ” والمشاهد الكريية 










ولا حتى تعرقب البرج وانهزم ابن جوسلين “ (7) . ومن نفس الكتاب . فى التأريخ لحوانت 
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7ه : 





لْ/2 
3 ص // 04-05 


| من الجزء الأول من " رسائل ابن حزم الأندلسى " / تحقيق د إحسان عباس / البؤسسة العربية للدراسات‎ 7٠ا/ص‎ -١ 
. والنشر / بيروت‎ 

"- نفاضة الجراب / حت /رص /89. 
؟- نقلا عن د سهيل زكار / الحروب المليبية / دار حسان للطباعة والنشر / تمشق / طا/5:6اه - 1886م /رحا/رص 251 


- نقلا عن ” الحروب الصليبية " للدكتور سيل زكار / ح؟/ص 785 ال]ص/170 
1170/6 ادص //1. 
1- ص//. ادص اها 
ا ضرا انس /رتها 
+- ص /6: “ص /-.. 
9- ص /رنل. ص /83 


16 1 














من هذا الأعتدال فى.السياضة (00:4ب + 

ويكثر فى الرحلة هذا التعييران : ” ومن عخيب .. “ ,” ومن أعظم ... * وأشياهما : ” ومن 
ب فى وصفه ( أى بلد الإاسكندرية ) أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها “ (5) : ” ومن أعظم 
ناه من عجائبها ( أى الإسكندرية ) المنار “ (©) . ” ومن أشرف هذه المقاص أيضا أن 
طان عيّن لأبناه السبييل من المغارية خبؤتين لكل إنسان “ (6) . ” ومن أعجب ما أتفق 
لفرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح .إلى السلطان ذكر أن أكثر هؤلاء يأخذ جرالية 
ز ولا حاجة لهم بها “ (0) . ” وفن الغربب أيضا فى أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه 
كتصرقهم بالنهار فى جميع أحوالهم “ (0) . ” ومن أعجب ماشاهدناه فى دخولنا إلى هذا 
انسجد ( مسجد الحسين ) المبارك حجر موضوع فى الجدار الذى يستقبله الداخل شديد السواد 
البميص يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة البندية الحديثة المقل " (1) . ” ومن العجب أن 
افة المذكورة كلها مساجد مبئية ومشامد معمورة يأوى إليها الغرياء والعلماء والصلحاء 
اء “ (4) . ” ومن أعظنها -حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة . وذلك أنهم ( أى الصليبيين ) 
عازمين على دخول. مدينة . الرسول . .صلى . الله عليه وسلم , وإخراجه من الضريح 

















المساجد فكثيرة لاتحصى “ (0. ” ونقلت أموالها كلها . وهى ما لايأخنه الاحصاء “ () . 
كذلك تكرر عند ابن جبيو هذا التعييو : ” نافيك مسن / ب “ , وهو تعيير يراد به الدج 
التعجب عموما . يقال : هذا رجل ناهيك من رجل ٠‏ أو ناميك به رجلا . أى أنه من بلوغه الغلية 
ينهاك عن أن تبحث عن غييره . ففيه الكفابة لما تطلب . وإليك شوامد هذا التعيير . 
"يجلس الناس فيها معتبرين بشرف ذلك الموضع .. . لأن الحجر الأسود أملمك والباب 
الكريم مع البيت قبالتك والمقام عن يمينك وباب الصفا عن يسارك ويثر زمزم وراء ظهبرك 
ونايك بهذا ! " () . ” وبإزاء الحرم الشريف ديار كثيرة لها أبواب يُخرج هنها إليه 
وناميك بهذا الجوار الكريم ١‏ “ (4) . ” معدنا إلى جبل أبى قبيس - , وصلينا فى المسجن 
المبارك ؛ وفيه موضع موقف النبى صلى الله عليه وسلم عند انشقاق القبر بقدرة الله عز وجل 
وناميك بهذه الفضيلة والبركة ١‏ (0) . ” فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل دو 
واسطة هواء يلحتهما ولاخطفة شمس تصيبهما . وناميك من هذا الترفيه ١‏ “ (9) . ” ومن شرف ” 
خانون هذه , واسمها سلجوقة , أن صلاح الدين استفتح مد بلد زوجها نور الدين : وى من أعظم . 
بلاد الدنيا ٠‏ ترك البلد لها كرامة لأبيها وأعطاما المفاتيح . فبقى ملك زوجها بسببها 
وناميك من هذا الشأن ! ”.. (1) . ” وخرجنا نحن إلى بلاد الفرنج وسيبهم يدخل بلاد المسلمين ٠‏ 
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يفنا 








المقدس " () . ” ومن أعظم البياكل المتحدث بغرايتها فى الدنيا ميكل عظيم فى شرقى 
المذكورة ( إخميم ) وتحت سورها “ (*). ” ومن أشنع ماشاهناه من ذلك خروج شرقمة من 
الزكاة فى أيديهم المسان الطوال “ (*) . ” ومن عجيب ملشهنناه بهنه الصحراء أنك 
بقارعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من السلع مطووحة لا حارس لها - وت 
بمؤضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من الآفات على كثرة المارّ عليينا من أطوا 
الناس » (©) . ” ومن عجيب ملشاسناه فى أمر الدعوة المؤمنية الموحدية وانتشاز كلمتها ب 
البلاد ( الحجاز ) واستشعار أماها لملكتها أن أكثر أملها .. يرمزون بذلك رمزا خنيا “ (0): 
” ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به ( البيت الحرام ) أنه لايخلو من الطائفين ساعة 
النهار ولاوقنا من الليل “ (7) . ” ومن عجيب ما عرض علينا بباب بنى شيبة المذكور عتباة 
ذكر أنها الأصنام التى كانت قريش تعبدما 
جامليتها “ (1) . ” ومن أعجب ما اختبرناه من فواكيها البطيخ والسفرجل “ (8) . ” ومن أغرب هآ 
ألفيناه فاستمتعنا بأكله .. اركب " (8) . ” ومن أفرب ما اتفق لأحد دماة الأعاجم 
إلخ “ 00 ” ومن أغرب ملشاسناه من ذلك مودج الشريفة جمانة بنت قليتة عبة الأ 
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“ (1) . ” ومن العجيب أن كان منهم من قال : ...” (1) . ” ومن عيب منه المحلة أيضا .. 
إذا حطت رحالها .. ثم ضرب امير طبله للانذار بالرحيل لم يكن بين. استقرار الرواخل 
ما ورحالها إلا كلا ولا “ () . ” ومن عجيب ما شاضناه من الأمور البديعة - أن إحدى 
خوئتين المذكورات .. “(8) . ” ومن أبهر آياته وأكبر ممجؤاته أنه يصعد المنبر ويبتدىء 
ره بالقرآن - إلخ “ (0) . ” ومن أحفل المشام سد الدنيوية - بروز شامنناه يوم 
زبعاه " (9). ” ومن أحفل هذه المشامد مشهد منسوب لعلسسى بن أُبى طالب , زضى الله 
06 ” ومن العجيب أن النصارى المجاورين لجبل لبنان إذا رأُوا به بعض المنقطعين من 
ليسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم “ (8) . ” ومن أعجدب مايحتّث به أن نيران الفتنة 
تنتعل بين الفتتين مسلمين ونصارى ( أى المليبيين ) .. ورفاق المسلمين والتصارى 
بينهم دون اعتراض عليهم “ (4) . ” ومن أعظم ملشهدناه من مناظر الدنيا الغرييسسة © 
لبأن .. الصعود إلى أعلى قبة الرصاص “ )1١(‏ . ” ومن عجيب حال الصغير عندهم ( الدمشقيين ) 
إلكبير .. أنهم يمشون وأبديهم إلى خلف قابضين بالواحدة على الآخرى “ )1١(‏ . ” وهو من 
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اتبهار والإعظام ,يتب تكرت أنقعال أبن جبير بمارآه قويا. 
على أن ثمة اعتبارا آخر ينبغى ألا يؤمل .لاز لقن حت ل يفا تدر 
ا تسجيلها كنا هى لا كا تنمس عل صفحة تقسة وضبيره ٠‏ لق كأن أدييا فى المقام أو 
بع هذا فإنه فى الأمور التى تخضع للقياس قد لجأ إلى القياس والنزم الحقائق الموضوعية . 
دسف فإن هذا اللون من الوصف هو أقل صفحات الكتاب إثارة وإمتاعا . وقد يكون لنا عودة 
هذه النقطة 

ومو اكت الملد سمه عرة + # السلا موب * أو "وتوا سوروة لو “لقنا من * 
” ارتحلنا .. “ : ” وكان انفصال أحمد بن حسان ومحمد بن جبير من غرناطة .. للنية 
أول ساعة. من يوم. الخميس الثامن لشوال (هوهه ) “ () . ” ثم إنا أفلمنا منه ظهر 
الأحد “ () . ” ثم كان الانفصال عنها ( الإسكندرية ) .. صبيحة يوم الأحد الثامن لذى الحجة 
ذكور ” () . ” وفى صببحة يوم الأحد .. كان انفصالنا من مصر وصعودنا فى النيل “ (4) . 
|' ووافق يوم إفلاعنا المذكور أول يوم من مليه بحول الله عز وجل “ (0) . ” فلما كان إثْز صلاة 
شاء الآخرة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحاجز فبتنا به “ (1) . ” فلما كان غشاء يوم الاثنين.. 
كور نزودنا الماء ليوم وليلة ورفعنا إلى ماء بموضع يعرف بشاغب “ (7) . ” ثم كان رفعنا من 


قرف الارتباطات الإفرنجية وأغربها “ () . " فلما حصاتتها ومناعتها فأفجب 
به “ (8) . ” ومن العجب فى الاتفاقات فى الأسفار البحرية أنا استطلعنا على ظهور البخو 
1ل الذي ©( . ":ومحن أسب م عاعتاة يا من لون الكترك أكيسة ترف" 
الأنطاكى " (4) . ” ومن أعظم ملمنى به أمل هنه الجزيرة أن .. “ (6). ” ومن أعجب ماذا 
من أحوالهم ‏ “ (3) 

وقد أنتقد هذا بعض من كنبوأ عن ابن جبير , وعدوه منه مبالغفة غير مقبولة (9) . ورا 
عبدالقدوس الأنصارى أن ” كنب الرحلات هى أولى بأن تتجنب جملة وتفصيلا هذه التهويا 
وهذه اللبالغات غير المعقولة وغير المقبولة لتكون على مستوى المسؤولية والموضوع 
وليطلبق كل مافيها أو جله الحقائق بدون زيادة ولانقص " . وأن ” ذلك خير ألو 
الييان“ (6). َ 

وقد فات مؤلاء المتقنين أن معظم ما رآه ابن جبيرفى رحلته كان جديدا عليه , وأنه حين . . 
استعمل هذه العبارات القوية إنما استعمليا لأول رؤيته لما وصفه . ولو أنه انتظر فلم يسسجل. 
انفعالاته بمايشامد فى الحال . وأُجّلها إلى: مابعد تكرر رؤيتهلها لخخف أنفعاله بها وجا 
عباراته أمدأ. ثم لاننس أن أمل المغرب الأندلسى كان ينظرون عادة إلى المشرق الاسلامى بيسن 
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يب العصر على ماء بئر .. فبتنا به , ثم رفعنا منه بعد تهويم ساعة " )١(‏ . ” فلما كاد ..آخر يوم 
الخميس . أقلع المركب “ )١(‏ . ” وكان انفصالنا عنها عشى يوم الخميس المذكوز “ (0) . " ثم 
نا يوم الأربعاة المذكور وقد تم لنا على ظهر المْركْبَ ثمانية وعشرون يوما © (6) : ” وأقلغنا 
المرسى المذكور يوم لاثتين “ (0) . ” فأفلعنا على بركة الله تعالى فئ ثلاثة مراكب من 
الوم “ (). ” وفى ضحوة يوم الثلاثاء .. أقلعنا على اليمن والبركة “ 67 

7 ومن العبارات التى تلفت النظر فى أسلوب الرحلة بكثرة ترددما قوله : ” فنزلنا مريحين “ 
” أقمنا مريجن “ وما إلى ذلك : ” فأقمنا بياض يوم الأربعاء المذكور مريحين 
ين ” () . ” فاجتزناما بيال ونزلنا مريحين قائلين " (4) .” ثم نزلنا مربحين 
لين - وبيتنا ونين بدر مقدار مرحلتين “ () . ” فأصبحنا يوم السبت - مقيبين مريحين 
بها " (0) ” فنؤلنا بيثر ذات العلم “ (11) . ” وأقام الناس يومهم ذلك مريحين بها إلى ظهر 


أمتان المذكور صبيحة يوم للاثنين " () . ” وفى ظهر يوم الثلاثاء .. كان رفعنا من 
المذكور سالكين على الوضح " (7) . ” وفسسى عشي يوم الثلتضاء . كان انفضالنا من 
جدة “ () . ” فإذا كان فى عشية رفعوأ وأسروا ليلتهم وصبحوا الحرم الشويف “ (8) . ” وفى إثر 
ذلك ينفصل الحاج إلى مكة من ذلك اليوم “.(0) . ” وأعلمنا بعد انفصالنا فى ذلك اليوم بأن. 
هذا الموقف المخجل وقع لثلاثة أناس فى ذلك اليوم بعينه “ (3) ” ثم أقالضا ظير يوم 
السبت “ (1) .” فلما كان إثّر صلاة الظير أقاعنا إلى خليص " (4) . ” فلما كان ظهر يوم الاثيين 
إثر الصلاة أقامنا من خليص مرتحلين " (4) . ” فأقلنا منها طهر يوم السبت " 60 . ” ثم 
أفبلنا نصف الليل “ (1) . ” وأفلعنا منه نصف الليل إلى تربان “ (7) . ” ثم نؤلنا فى 
الصحراء على ماه جب وأرحنا قليلا . ثم رفعنا ضحوة النهار من يوم الأحد “ (08) ..” ونزلنا 





16/ ص‎ ١ 
./ ؟- ص‎ 
.07/ ؟- صن‎ 
.01/ ص‎ -4 
.15/ ص‎ -6 
صرفلا‎ 1 
.13// لل ص‎ 
176/ ص‎ -4 
10/4 
.117/ ص‎ 1 
نل | فندصرتت/اة‎ 
ااا صن /1319. دسا‎ 
اس صن 7ر218‎ 


رقنا 
يق 






















وكين وطلفد السفينة إلى الأمام ب 
اتيت ٠١‏ 3 :"تحبا ريعي أ توج ذلك المزدحم “ (0) ..” وتمادى سيرنا إى .| رمقة هى جم اداح وي بايد 4 
أن ارتفع النهار 30 . فأقمنا بهذا الموشع طول د أقفة “ () ..” ونحن به ( بالمركب ) مننظرون موافقة الريح ‏ (© . ” ولطل حزق رالريج 
0 00 0 ره ري الينوم “ ( افقة تأخذ وتدع نحو خمسة أيام “ (5) * والبحر ف أناء ذلك بإقابظه مكل ٠‏ والزيج 
00 راسي و ابن لمة > 9 + > نكن ازول :طلم توافق “ (6) ” وقى يوم السبت - أنتطع عنا بر الجزيرة ونحن نجرى أبريسبنح شيالية 
5 مريتعنين وود ا ليوط سن اللاي 6 | نواققة “ (0) . ” وأقلعنا من المرسى المذكور .. بريح طيبة موافقة “ (5) . ” ثم حركتنا من ذلك 
0 ف هيات ابد (0. 0 يوما مريحين ثم رحلا ١‏ الموضع ريح موأققة “ (0) . ” ورمنا للإقلاع فلم توافق الريح “ () . ” ثم إن الريح الموافقة 
1 9 - م مريحين بموضع يعرف |ركدت عنا “ (9) . ” وأصبحنا يوم لأحد - بالترسى الاذكور والريح قربية , ونحن نتطق تيم 
م ١ ١‏ انا بها يوم الاربعاء ... بالخان المذكور مريحين ومستدركين للنوم إلى | الصنع الجميل من الله عز وجل بإرسال الرييح الموافقة “ (:) 
ا ِ وهو يكثر من التسبيح والتحميد . لدرجة أنه ما من موقف تقرييا إلا ويسارع فيه إلى تمجيد 
هذا , ولم ألاحظ أن لبنجبير استخدم أيا من هاتين العبارتين فى أى بلسد غيسر إسلامى لعا ولتت رانلاب 0 0 


البلاد التى كات الصليبيون ستولين عليها . قهل , ذا صحت هذ ,يكو لعزب متم 1 
/ هذه الملاحظة , يكون لقياب هنين | نيسيرا عجيا . والحمد لله " (1) ” وطرأ علينا من مقابلة البر فى | 
دازي عسي السب بوداي اليسيوا 8 وطرأ علينا من مقابلة البر فى الليل هول عظيم 
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وقد تكور من ابن جبير وصفه للريح التى تدفع السفينة إلى الأمام ب ”.الريح الموافقة ».. 
هذه مى الشواهد : ” وتركنا المركب المذكور فى موضع إرسائسه .عن هبوب. الريتع” ٠‏ 
أن ارتفع النهار , فنؤلنا قائلين ومريحين على دجيل “ (©) . فأقمنا بهذا الموضع طول يرء إفقة “ )١(‏ . ” ونحن به ( بالمركب ) منتظرون مواققة الريح “ (7) . ” واتضل: جرينا والويج: .+ 
مستويحين ...ثم رحلنا - فسبحنا تكربت .. فنؤلنا ظاهرما مستريحين ذلك اليسوم " (6) ١ ٠‏ المواققة تأخذ وتدع نحو خمسة ليام “ (5) . ” والبحر فىأثتاء لساك كله مائل . والريج 
وأصبحنا يوم الخميس اثالث لربيع الأول بها مريحين “ (0) . ” فكان نزولنا ظامر البلد ‏ إتوافق “ (6) . ” وفى يوم السبت .. انقطع عنا بر الجزيرة ونحن نجرى بريبح شمالية 
وأفمنا مريحين “ () . ” فأسرينا إلى المباح ونؤلنا مريحين بتل عبدة " (0) . ” أقمنا بها يوم مواققة “ (0) . ” وأقلعنا من المرسى المذكور .. بريح طيبة موافقة “ (3) . ” ثم حركتنا من ذلك 
الخميس .. مريحين خلال ما تكمل القافلة العبور “ (4) . ” وأقمنا يوما مريحين ثم رحلنا | الموضع ربح موافقة “ () . ” ورمنا الإقلاع فلم توافق الريح “ (8) . ” ثم إن الريح الموافقة 
نصف الليل “ (4) . ” فأسرينا وسرنا إلى ضحوة من النهار . ثم نزلنا مربحين بموضع يعرفة ” وأصبحنا يوم الأحد .. بالمرسى المذكور والريح غربية ؛ ونحن ننتظز تنميم 
بباقدين » (0 . ” فأقمنا بها يوم الأربعاء .. بالخان المذكور مريحين ومستدركين للنوم إلى 35 الجميل من لله عز وجل بإرسال الريح الموافقة “ (:1) 
أول الظهر " (1) 0 وهو يكثر من النسبيح والتحميد , لدرجة أنه ما من موقف تقريبا إلا ويسارع فيه إلى تمجيد 
ا 
| 


الاثتين بعده “ () . ” فتنحينا مريحين إلى أن أنفرج ذلك المزدحم “ () . ” وتمادى سيرنا إلى 


هذا , ولم ألاحظ أن ابنجبير استخدم أيا من ماتين العبارتين فى أى بلد غيسر إسلامى أو | الله عز وجل على هذا النحو : ” فلما كان ظهر يوم الثلاثاء يسر الله علينا فى عبور البحر . 
البلاد الثى كان الصليييون مستولين عليها قبل , إذا صحت هنه الملاحظة , يكون لغياب هنين ١‏ ححا . وإلحت. لله * []: * ورا حلها من طايلة لبي كن . الال عرق ليم 
التعبيرين فى تلك البلاد دلالته النفسية من أنه لم يكن يشعر بالراحة فيها؟ 
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والبراهيبن اللسجنسترزات , سبحانه وتعالئ ! “ () . ” فله. الحبذ والشكر على ما أنهم به . 
غلينا “ (0) : ” وفئ اللأمسع عشر من شعبان كان انصراف هله القافلة الكييرة فئ كنف . 
السادمة . والحمد لله “ (5): ” فوضلو! فئ عافية وسلامة . والحمد لله ' (6).” إنه لمع البعاه : 
كيل بالرجاء : سبحانه لا إله سواه “ (0) .” ووملنا إلى مكة قريب الظير ١:‏ والتخمد لله علئ 
ملمنّ به “ (3) . ” وانصرفواعن سلام . والحمد لله على ذلك “ (7).. ” وأطلق متيل الحلبج:,ولله 
الحبب على ذلك “ (4) . ” فهو أمل الحمد والشكر وصتحقة , ل إلة سوآة “(9) . ” ولأنكاك تمن 
بحول الله يوما بموضع إلا والماه يوجد فيه , والشكر لله على ذلك" (1).. ” والخمد لله على 
ملمنّ به “ (01) . ” والحمد لله على ما أنعم به من السلامة “ (15) . ” فحمدنا الله.عز وجل عل ىأن من 
علينا برؤيته " (8) . "” فوصلنا مديئة حران مع طلوع الشيس .. والحمد لله على 


عصم الله منة بريح أرسلها الله تعالى فى الحين من تلقاء البر فأخرجنا عنه . والحمن لله 
كلك * (0 +7 ويقي اللادقى التخلمل :من ينتوم -: والخيت للإبعل ,ذلك :101ب لس | 
الناس وعاد الأنس وذهب اليأس ٠‏ والحمد لله الذى أرانا عظيم قدرته “ 0) . ” ونؤلنا 
الحادى والثلاثين .. والحمد لله على مامنّ به من: النبسيو والتسهيل “ (©) . ” وكفى 
بجميل صنعه الإسلام والنسلمين أمرا عظيما:والحمد لله رب العالمين “ (0) . ” فهى تعود علييم 
برزق واسع . فسبحان قاسم الأرزاق علئ اختلاف أسبابها ! “ (0). ” فنبحسان مقدرما لآ 
سواه “ (0) . ” فسبحان محبب الأوطان إلى أملها “ (8) . ” فسبحان مسخرها على تلك 
والمسلم فيها , لا إله سواه “ (1) . ”وهذه الجزيرة تعرف بجزيرة عائقة السفن , فعصمنا الله 
وجل من فأل اسمها المنموم . وله الحمد والشكر على ذلك “ (:1) . ” والحمد لله على مامن به 
العصمة وتكفل به من الوقاية والكفاية حمدا تبلغ رضاه ويستهدى المزيد من نعماه , بعزته 

وقدرثه . لا إله سواة “ (01 . ” فسبحان مغير الستن ومبدلها ! “ (1) . ” ولله الآبات الييناث ا 
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تيسيره “ () . ” ووصلنا دمشق .. والحمد لله رب العالمين “ (7) . فسبحان خالق الخلق نعوذ بالله من الفتنة “ (0 . 
أطوارا “ (©) .” فسبحان المبدع فى حكمته . المعجز فى قدرته “ (5) . ” ولله الحمد والشكر على وهو يستعيف بالله من ضلال الاسماعيلين وإلحادهم : ” نعوذ به سبحانه من الفتنة فى الدين , 
كلهال © (8) +'* سبطاتة : هو أمق :قلف © 30 * وللة العف واتفكو علو كلب حامر ٠‏ اله الممعةام خلال البلحنين “010 
لوال " (1). ” والحمد لله على جني نمه * (4). ” والحمد لله على ملمن به علينا ١‏ ويستعين باله من فتئة تفيل الحُكم النمرانى على الحكم الإاسلامى حتى لو كان دول أروج 
من حسن نظره الكفيل بنا “ (9) . ” وكان آخر كلامه هو : والحمد لله على الصنع الجميل الذى زه : ” سكانها ( أى تبئين ) كلهم مسلمون وهم مع الافرنج على حال ترفيه . نعوذ بالله من 
أولاه .. والحمد لله رب العالمين “ (00 . ينه “0 
كذلك فابسن جبيو كنبو الاستعاذة . إنه يستعيذ بالله من التعنيب الذى يتعرض له الحجاج ويستعيد بالله من أن تفتنه شهوة النظر إلى العروس الصليبية الجميلة التى كانت ترف 
لاستخراج الفرائب منهم : ” وربما اخترع من أنواع العذاب التعلييق من لأتثين. في الأناقة : ” نعوذ بالله من فتئة المناظر " (6) . ” فلدانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظرا 
( الخصيتين ) أو غير ذلك من الأمور الشنيعة . نعوف بالله من سوء قدره " (01. إخرفى المستعاذ بالله من ألفتنة فيه “ (6) . ْ 
تميل به سبحانه من اعتقافاات 'الموام: وماتجر إليه من الكلب التعضيدها بالطل : ” تعوذ 
ماي كت نوات واتجر لزاون كله التسطيده »00 ١‏ 30 11" ومو يحسي3 بالل عو صحةاساح قسن + “وو سون التقاقات التاق الله مق اشر الانة 
بالله من غلبات العوام واعتدائها وركوبها جوامح أموائيا “ (5) . ” فياعجبا لهذا الاختراع 
ِ فى طريقنا إلى مكة من حمشق رجل مغربى .. نبن دين الاسلام فكفر وتنصر مدة «قامنا 
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ويستعيذ من الردة : ” نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتيم الضلالة “ (0 . الأعيد _ , والله ينفعين “فى ذلك بحسن النية والاعتقك ‏ (0) . ” والله: يتَعرفنا حقيقة الاعتبار 
بآياته “ () . ” والله تعالى يعرّف المسلمين خيرا “ 8 " رق اسل وتتة سه 00 
وكانت ليلة لستهلال هلاله من الليالى الحفيلة فى المسجد الحرام , زاده الله تكريمسا" (60. 
واللءتعالى لايخلينا من بركة هذه المشاد بمنه وكرمه “ (7) . ” أطلع هلاله على ١‏ المسلمين 
بالأمن والإيمان . والمغفرة والرضنوان " (1) . ” نظم الله الشمل , وتمّم علينا الفضل “ (4). 
” نفسنا الله ببركته . وجعلنا مين فاز بنصيب من رحمته : بمنه وفضله " (9) ..” فرحم الله 
واضعها الأول . ورحم من تبع ذلك السّنن الصاللح “ )٠١(‏ . ” فرحم الله أبا'نواس الحسن بن 
هانىء حيث يقول : .. " (01) . ” والله ينفع المسلمين ببركاتهم وصوالبح دعواتهم , بمنه 
وكرمه “ (01 . ” ذكر مديئة السلام بغداد . حرسها الله تعالى “ (07) . ” ذكر مدينة الموصل 


إن من الواضح مدى قوة تدين ابن جببر وعمقه , فهو يذكر الله فى كل حين وكل موقف : ين 
راضيا , ويذكره راجيا. ويذكره مستعيذا خائفا . وقد قوّى هذه النّعة فى نفسه -أنه كان فى ر. 
حجية . وكان الحج فى ذلك الوقت عملا شافا: فكان أثره فى النفس أفوى وأدوم . 

ومسا ينعكس فيه هذا الشعور الدينى القوى عند لبن جبيز.أيضا كثرة الأدعية فى رحلته . فيو 
يدعو الله فى كل مرحلة من مراحل الطريق بالتيسير والتسهبل., وهو يدعو الله للبلاد الإسلامية 
التى مر بها أن يحنظها . ومو يدعو الله للبلاد التى كانت فى حوزة الإسلام ثم أخنها النصارى ., 
أن يعيدما مسلمة كما كانت , وهو يدعو الله على الممآلك غير لإسلامية أن يدمرها ويدسسير 
أملها... إلخ . وهنه عينة من ذلك : 

” وكان ذلك عند وصول العدوٌ . دمره الله , بهم ( بالأسارى المسلمين ) من سواحل البحر ببلاد 
المسلمين . والله يتداركهم برحمته “ (1) .” عرفنا الله فيها الخير والخيرة ٠‏ وتفم علينا صتعه * 


الجميل بالوصول إلى الغرض المأمول , ولا أخلانا من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته “ (0) . 71 ١-ص/3١‏ 
” وجعلنا الله ممنَ يبين بحب أمل البيت النين أذمب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا “ (6أ 0 
3 7 اط 
” فأوزعنا الله ت له المنة 10 56 د ع 5 س0 
فأوز: شكر هذه المئة وعرفنا قدر ماخصنأ به من نعمة , ونختم بالقبول , وأجرانا على | سر 
كريم 'عوائده من الصنع الجميل ولطيف التيسير والتسهيل “ (0) . ” ويقال إن القرسطى , 1/6 
لغتسه الله . كان الذنى كسره ( أى الحجر الأسود ) “ (1) . ” فهن يرتقبنه ارتقاب أشرف” ١|‏ تسس/160 
]1 امد 
اسص /516. ين 7 
مره 4- ص /ر6ةا. 
لاس ص رالاء علا صن 500 
مو م ١:‏ ص16 وهذه أول مرة أرى أحدا يترحم على أبى نواس . ولكنه ابن جبير . يرحمه الله ! 
6ص /ره6. 2 
3- سراد 15 ص /185. 
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ها ألله ع الساخ را جع .للد بان ا ادي 
ذكر؛المدمنة :الثى هىلخضرة بصقلية ل 
لأفرنج فب امي 


حرسها الله تعالى “ (0 . ” ذكر مدينة حران , كلاُما الله “ (9) ” ذكر مدينة حماة . حماما 
تعالى “ (؟) . ” ذكر جاسها ( جلمع دمشق ) المكرم . عمره الله تعالى “ (6) . ” والله يُعلى ك 
الإسلام بمنه “ (0) . ” والله يبقيها ( أى معشق ) دار إسلام بمنه " (0) . ” والله يمتع ببقائه ( أى 
صلاح الدين ) الإسلام والمسلمين ينه“ 9) .” وصبحنا يوم الثلاثاء ... مدينة عكة : 2 
دمرها الله “ (8) . ” ذكر مدينة عكة , دمرها الله وأعادها “ (9) . ” وبين عكة وبيت المقدس ثلاثة ل 0 دمل أو سق به رف مم اما 
أبام - والله يعيده إلىأيدى المسلمين . ويطبره من أيدى المشركين “ (00) . ” ولمقة - واد 
يسيل ماء : ولها مسع شاطئه ما يتصل بالبحر بسيط رمل .. ويه يجتمع العسكر , دمره 
الله “ (1) . ” ولصور عند بابها البرى عين معيئة .. والله تعالى يعيد إليها وإلى أخواتها. 
كلمة الإسلام بمنه وكرمه"() . ” والله تعالى يعظم أجورنا على ماكابدناه . ويختم لنا بأجمل” - 
الصنع وأسناه , ويوزعنا فى كل حال شكرّ ما أولاه “ (16) . ” وذكر مدينة مسمينة من جزيرة مقلية, ”أ 







سد لف ديه جيواي ا اي ,ابي فى كد التو 





مسلاا يز ياباب يها لميابيع ”+ .إن رإلآن . 
موال.. ةن .حتن .ملعل اللجظة الاتيقيز.'بالخيز _كتيرا.._ والعواصف 
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الأفئدة من ذكر من قدّس الله ذكره وأعلى خطره.". يقميد. النبى مجيدا عليه السلام قيما.. ‏ 
0 ا اد 
وسرّ إفوادى هذا الدعاء بكلام خاص هو أن ملسينيون . النستشرق الفرنسى , قد انك على 1 
ة مثل هذه جاعه إياما دليلا من الأدلة الثى. لقنها:من. هنا وههنا على أن المتنبئ' , 
الناعيلى . قال : ” إن المعجم الشعرى للمتنبئ يحتوى .. على بعض العبارات الشائعة عند . 
لنماعيلبين : اثتتان منها من إخوان المفا( وهما” قدس الله زوجه “ , و ” الفلك 
0" 

إن ابن جبير ستّى , أى ليسن شيعيا , فضلا عن أن يكون إسماعيليا . وقد عبر فى أكثر من موضع 
رحلنه عن رأيه الشديد في الشيعة . حتى الزبديه منهم (؟) : وهم مممتدلون جدا .كما سمى 


والأنواء جمة وفظيعة . والتقاعس والتبافض بين السسلمين لايزال ذا سلطان جبار : 


ومذه أولا شوامده : 

قالفى الكلام عن مسجد الحسين ورأسه الذى يقال إنه مدفون فيه : ” قتس الله العشو 
الكريم الذى فيه بمنه وكرمه “ (0 

وعن الفرقعة بالسوط عقيب أذن المغرب والعشاء فسى المسجد الحرام : ” وهى لامحالة 
جملة البدع المستحدثة فى هذا المسجد المعظم قتّسه الله " (9) . 

وفئ الكلام عن غار ثور : ” وولجناه من الموضع الذى يعسر الولوج منه على البعض من الناس ‏ 
تبركا ببس بشرة البدن بموضع 'مسسه الجسم المبارك , قتسه الله . لأن مدخل النبى : صلى 
عليه وسلم , كان منه “ (6) . 

وعن مكسة : ” فكانت مدة مقامنا بمكة قدّسها الله ... ثمانية أشهر وثلث شهر “ (8) . 

. ومن أحد المسلمين العلملين فى قصر ملك صقلية متخفيا تحت اسم نصرانى : ” فسألنا 
مكةا : قتسبآ اللسه... : ولستهدئ منا بعض ما استصحبناه. فن :الطرف المباركة من :مك3 
والمديئة , قتّسيما الله “ (0) . 

وعن بعض الحجاج المغاربة : ” كنا فارقنامم بمكة , قنّسها الله “ (8) . 

وذلك إلى جانب ورود هذه العبارة فى مقام الخبر لا فى مقام الدعاه , وذلك حين بَسْطِه 
الأسباب التى تجعله يرفض للمسلم البقاء فى بلاد الكفر تحت حكم الصليبيين : ” ومنها سماع. 


مما يدل على أنه ليس دعاء خاصا بالاسماعيلية ولا بإخوان الصفا منهم . ويؤكد ذلك أن 
انى الصوفى ( من القرن الثلمن الهجرة ) قد استعمل ” قدس الله روحه “ , و” قدس الله 
9 7) . كنا استعمل العبارة الأخيرة الحسن بن محمد البوزيت.فئ الدعاء لأنخد المتحدوين 47 


358 ا 
أنظر د إبراهيم عوض / المتنبى بإزاء القرن الإساعيلى فى تاريخ الإسلام ( وهو ترجمة من الفرنسية لبحث 
إن عن قرمطية المتنبى . ودراسة منصلة ليذه الدعرى وتفنيد لها ) / مطبعة الشباب الحر ومكتبتها / .4فةام/ 
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إلى هذا ” (0 . 

لقد أخن على ابن جيير أنه فى كثير من الأحيان لايبذل جهده للتثبت مما يقول , أو على الأقل 
لايتوقف عن الجزم به (*) . لكن فى تكراره الكثير لعبارة ” الله أعلم “ ؛ فى المواقف 
المختلفة , أكبر دليل على أنه لم يكن يقبل كل مليقال له , بل كان يخرج من عهدة ذكره له فى 
رحلته بهذه العبارة التى تؤكد أنه ليس بنكنته القلع بصحة ماسمع أوبزيفه , ومن ثم فإنه 


من سلالة غمر بن الخطاب (1) . وفى ” النولدر السلطانية “ الهاء الدين شداد نرأه , وََو 
الستى . يدعو لوالد صلاح الدين ( والآب والاين كما مو معروف ستيان . بل إن صلاح الدين 
الذئ قضى على دولة الفاطبيين الاسماعيليين ببصر نهائيا ) . بقوله : ” قتس الله روج 
والده “ (8) . وقد ترددت هنه العبارات : ” قدس الله سرّه “.و ” قدس الله سرّه الممداقى * 
و ” قدس الله روحه “ على سان عبدالغنى التابلسى , الصوفى الشامى المشهور ؛ دعاء لبعض 
الموتى (5) . ويدعو الؤبيدى فى " تاج العروس “ لمحى الديسسسن بن عربى بقوله : ” قم" ! 
سره “ (4) . وجاء فيه أيضا ( 0) : ” وحكى أبن الأعرابى : لاقدسه الله , أى لابارك عليه “ . وأذكة 
أنى قرأت هذا الدعاه عند ابن القيم فى القديم ومحمد عبده فى الحديث ‏ 

وهناك عبارة تكسررت كثيرا فى الرحلة وتعقب أحيانا دعاء ابن جبير لله . وهى : ” بحمده : 
ومته " أو ” بعزته وكرمه “ أو بحوله وقوته “ وما أشبه . وقد مرت بعض الشواهد عليها فى 
الفقرات السابقة (5) 

ومن العبارت التى تكررت فى الرحلة قول المؤلف عقب سوقه معلومة أو خبرا مثلا : ” والله 
:أغلم " أو.” والله أعلم بحقيقة ذلك " أو ”“والله أعلم بغيبه “ أو ” والله أعلح بصحة ذلك “ ,أوماة 


البغنزية + مهما بتلالكاتي .جهنه: فى عدم التطع .بصحة عاتسسمع, فإثه اتتزيه. عواز :من الشهو 
والنسيان تخيل إليه أن مافى ذهنه صحيح . فينسى الحذر ويتحدث عن الأمر الذى هو بصدده 
حديث المطمئن . والعبرة على أية حال بالخط الغالب على الشخص لا على الهنات التى 
لابخلو بشر من الوقوع فى هذه أو تلك منها . ثم ينبغى أن نضع فى حسابنا أنه كان عابر سييل 
طوال الرحلة . أى منقطعا عن كنبه ومراجعه . فضلا عن أن طبيعة الرحلة والحج لايتيحان 
الوقت الكافى ولا البال الخالى للدرس والبحث والتمحيص . وبخاصة أنه لفى فى رحلته من 
متاعب الطريق والإقلمة والأموال , تلك الأهوال التى باغت حتّ الإشراف على الهلاك أكثر فن 
١‏ مرة.الشىء الكثير . 
وعندما يستطرد . ثم يتنبه إلى استطراده ويريد أن يعود إلى موضوعه الأول.فإنه يقول مثلا : 
١‏ ” ثم نرجع إلى ذكر كذا “. ويرجع إلى ماكان يتحد ث فيه . 

لفد استطرد به الكلام فى أثناء وصفه لمدينة بغداد إلى ذكر بعض الحكايات والمشاهد التى 
: رآما مناك . فلما أراد أن يرتد الى موضوعه الأصلىقال : ” ثم نرجع إلى ذكر بغداد . هى كبا 








١-أنظر‏ البورينى / تراجم الأعيان من أبناه الزمان / تتحقيق د صلاح الدين المننجد / دمشق / 1308م / حح ا/رص:؟81 

'-- بهاء الدين شداد / النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين / تحقيق د جبال الدين الشيال 
/رط ١/الدار‏ المصرية للتأليف والترجمة / 1836م/ ص +39 

؟- انظر ” رحلتان إلى لبنان " لعبد الغنى بن إسماغيل النابلسى ورمضان بن موسى العطيفى / تحقيق د صلاح الدين 
المنجد وإسطفان قيلد / المعيد الألدانى للأبحاث الشرقية / بيروت / 4/لقا/ ص 16.0968./الالاهر 

غ- تاج العروس / مادة ” دمر " 


10 أنظر مثلا ص /رغ؟.*؟. 307 الماتتاء ال لالاااة‎ -١ 
" مادة ” قدس‎ -0 


؟- أنظر غبدالقدوس الأنصارى / مع ابن جبير فى رخلته / ص:01-50 
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١-على‏ كل يمكن وجود هذه العبارات فى صن **. 41 “8 67 لحك ,1 كلل كلل لكا مكلقول ككل للع كلل 
وجو فى ص 
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00-4-9149 ومذه مجرد أمثلة 
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يفوض العلم بالأمر إلى الله سبحانه وتعالى . ومع ذلك“ فالطبيعة البشرية هى الطببعة ٠‏ 














ذكرناه جانبان : شرقى وغربى ؛ ودجلة بينهما " (00 . 

وفى أثناء وصفه لمرائخل الطربيق فى طريق المودة عند مديئة دنيصر العراقية استطرد 
عن هذه المدينة وسكانها وحكهها وما إلى ذلك :. ثم قال فى نهاية هذا الاستطواد. : ” وترجع. 
حديْث المراحل . قربها الله . فكان مقامنا بدنيصر إلى أن صلينا الجمعة -. ورحلنا إثر 
الجمعة فاجتزنا على قرية كيبرة ' “ (9): 

وبعد استتل راد آخر قال : ” وقد خرج الكلام بناغن مقصده . فلنعد إلى ماكنا يصلده : 
فتقول :- “ (7). 1 18 

وبعد استطزاد مشابنه نراه يقول :.” وقد تسلسل بنا القول إلى غير الباب النتى تحن ف 
والحديث ذو شجون . والله كفيل بحسن العون , لارب سواه “ (5) , ثم يعود إلى موضوعة اله 
الذى كان قد تركه . 1 

ومن العبارات التى تقابانا عنن ابن لجبييسر قوله : ” حسبما تقدم ذكره “ وما أشبه : 

يقول عن سهر سكان مصر : ” على مثل ذلك شاسنا أحوالهم بمصر والاسكندرية . حسيم تقم | 
ذكره “ (6). ِ : 

ويقول عن موسى عليه السلام وهو طفل رضيع : ” ومنها ألقنه أمه فى اليم , وهو البيل حسما 
,اذكو" (0): 

” وجسدد بنا الكمسبة النقدسة وغشاه فضه مذهبة . وهو الذى فيها الآن حسما تقيم أ" 








وصفه “ (0) . 
ويقول عن عبدالله بن الؤبير : ” وجعل طريقه على ثنية الحجون المفضية إلى المَعلَى , التى 
كان ددخول المسلمين يوم فنح مكة منها حسيما تقدم ذكره “ (5) . 
” فكان يومهم أشبه شىء بأيام السرو فى دخولهم الييت خسبما تقدم وصفه “ (6) . 
وعنسن غار ثور : ” وسعة الباب الثانى المتسع مدخله خمسة أشبار أيضاء لأن له بابين حسبما 
ذكرناه أولا “  )6(‏ 
” ويليها .. المقمورة التى أحدثت عند إضافة النصف المتخذ كئيسة إلى الجامع , حسبما 
تقدم ذكره “ (0) . 
وعن صيام رمضان فى صقلية :” ويوم الخيمس كان صيام أمل مدينة صقلية المتقدم ذكرها " (5). 
هذا عن المفردات والصيغ والعبارات . ما التراكيب فقد لاحظبت منها طائفة مميزة تكررت 
فى الرحلة : 


ست صن ره 
*- ص//17. 
ص 00 اص رامن 
أحص /001 ؟-ص هاا 
0ص /51. > ص //13. 
اص / علص اد 
168 ص /4 
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التراكيب 
ومن هذه الشراكيب التركيب التالى : ” إن ( أو ” أن “ ) + شبه جملة + جملة فعلية ( بدلا من لسم 
المتأخر ) “ . وهنه أمثلة على ذلك : 
ويذكر أن فيها كان مولد النبى موسى الكليم , صلى الله على نيينا وعليه “ (0 . 
” يقصد النساس إليها ويصلون فيها ويتمسحون بأركانها , لأن فى موضعها كان موضع قعؤد 
صلى الله عليه وسلم “ (8) . 
” وما يجب أن يبت ويؤثر .. أن فى يوم الجمعة ... أنشأ الله بتخرية ( أى سحلبة آنية 
جهة البحر  )‏ “ (6). 


الخمسة وعشرين بلدا “ (6) . 

1 ” وهم يرون أن منه يكون فتح منه الجزيرة إن شاء الله “ (0) . 
” إن المعسسزوف أن ” إن " تخناج إلى اسم وخبر , فإذا قأنا إن ” شبه الجملة " فى الشواط ,... 
لفة هو الخبر . فأين لسم ” إن "؟ ْ 
إننى أذكر أن أول مرة تنبهت فيها لهذا النركيب كانت منذ نحي خمسة شر غلما . وقد سألت 


للها 

















ابن جبير لما رأيته من. تكرره فيه بضع مرات . ولمأ تصادف أن عثرت به فى بعض النصوص 
قرأنهيا أنناء إعداد مذا البحث. 
من ذلك قول حاتم الطائى ( وإن لم يتوسط بين الخروف الناسخ والفعل شبه جملة ) : 


وقد . فإن الليل ليل قر ٠‏ والريح ياواقد ريخ ضر 
عل يرى نارك من يمسر إن جلبت ضيفا فأنت حو 
وجاء فى مسند أبن حنبل :  ”‏ أَنّ يوم مطر ألقينا تحته با “  0(‏ 
وقول ابن دراج القسطلى من قصيدة يمدح بها المنصور بن أبى عامر : 
لعل بما أشجاك من لوعة النوى يعر ذليلُ أويقك يبو 


وقول أبن حزم فى ” طوق الحمامة : ” وذكرت بهذه الفعلة مالم يؤل يتداول فى لسماعنا من أن 


فئ بلاد البربر التى تجاور أندلسنا يتعهد الفاسق . على أنه إذا قضى وطره ممن أزلد , أن 
يتوب إلى الله “ (5) 


ومن كلام على بن موسى بن سعيد ضاحب ” المغرب “ ل .. عظمت عمارة : 


الفسطاظ “  )9(‏ 
وفى ” رسالة أبى دلف الثانية : ” ويقال إن فيه عرق بعض ملوك الفرس ”  )6(‏ 


وفى ” مستفد الرحلة والاغتراب " للقاسم بن يوسف التحيبى السبتى : ” يؤكدون أن منالك “.| 


دفن العضو الشريف “ (8) . 


وفى ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك “:”.. أن فى كل شسىء يقول 


.08/7/ أبن حنبل‎ ١ 
0/٠» ص/١ رسائل ابن حزم / تحقيق د إحسان عباس / ح‎ - 
؟- عن المقرى / نفج الطبيب / مجلد ”/رص!21‎ 
7+ رسالة أبى دلف الثانية / ص‎ -4 
ه-مستفاد الرحلة والاغتراب / ص‎ 
1 


* النلس “ (0- * ؤروى عن مقائل بن :سليمان أن كن ليلة يفل تسبعون ألف ملك من اللنفستساء “ (8) , 






. دسوقى أباظة عن كناب الحزب الوطنى في مصر منة الأيام: 





"وخلاصة القضية أن فى الحقيقة لايطلق لفظ السلطان إلا أصاخب مصر “ (6) . 

وله سند الغتى النابلسى : ” وأخبرنى جماعة أن مرّةٌ عد رجل فؤْق تلك العمارة * (6) . 
” سمعنا .. بأن فى بلاد مصر يعملون من القمح ديسا حلوا “ (0) . ” لايُميد أن فيها دن 
إنشن» (6 

ثم هذا الييت لعبدالله باشا فكرى 

لقد جاء نصر الله وانشرح القلب 9 لأن يفنح القرم مان لنا لمعب 

وهذا التركيسب يشيع إلى حد ما فى الكتابات العصرية من ذلك قول أمين الريحسانى : 
"إنىمن: الموحنين , وإن فى مرآة توخيدى لتنعكس وجوه الأنبياه والرسل أجمعين “ 7) 
وقول أحبد عبدالرحمن السماوى فى كبه عن الآثار الأندلسية فى إسبانية : ” يشاهد المرء تلك 
الآثار ويتذكر أن هنا كانت مملكة .. ولكنها أمبحت أثرا بعد عين “ (8) . وقول د 'إبراهيم 
” إن هؤلاء الكتاب لاشك متأكدون أن 
رئيس الدولة هو رئيس الحوّب الوطنئ وأن بين قبضتّه تتجمع كل خيوط السلطة “ (8). وقول 


-١‏ غرس الدين خليل بن شامين الظاهرى / زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك /رص”؟. 

؟- زبدة كشف الممالك / ص “اا 

؟- زبدة كشف الممالك/رص 417 

4- النابلسى والعطيقى / رحلتان إلى لبنان / ص 25 

0- رحلتان إلى لينان /رصل/انا. 

١-رحلتان‏ إلى لبتان /ر ص9 

'- أمين الريحانى / وصيتى / المؤسسة العربية للدرلسات والنشر / ط ١/لاههام/‏ ص 49 

+- أحمد عبدالرحمن السماوى / رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس/ص 153-166 

4- مقال له بعنوان ” التقارب والتباعد بين الحكومة والمعارضة “ / جريدة ” الوفد “ القامرية /, الثلاثاء 7” ربيع 
الأول الكلى - 17 أكتوير 1848م /رص 6 


يذ 

















كذلك وجدت التركيب التالى أيضا عند ابن جيبر : ” ولاشنك أن على هذه الصفة هى العين التى 
لنا أنها بين الكوفة والبصرة " (01. : ١‏ 
وقد جعت نفس تركب عد التي المبتى ”وزع أن على ذلك موي الاين بي 
١ 05‏ 
وهذا التسركيب يشيع إلى حد ما فى عصرنا هذا . وبخاصة فى ميدان الصحافة . وقد عثرت وأنا 
5 هذه الدراسة على هذا التركيب عدة مرات فى كتابات معاصرة . من ذلك قول ممطفى فروخ , 
اقل الروفس.. ١‏ الاموتدياق و اتسبيرا انان التشكيلى اللبنانى : ” وذلك أن يقال : إن من بين الروائع التى برزت ولقنت الأنطار 
ويكون أسم * أن “ أو ” إن “ حينئذ ضميو شأن (8). لكن قد يقال إن" إن:*..و ” إن “ فى | العام هى صورة ” أستاذى “ للفنسان اللبنانى فروخ “ (6) , وقول د عبدالعزيز المقالح : 
لنموص ليستا مخفتين نا اقول بأ اسك يرون إن ىل ل إن ا بوي رو أولعل من أ امور تعرضا لسوء الهم باشبة للكثة الأطل مو مليستى بلتؤول إلى 
غليه ونام :“ إن من أشد الناس عذابا يوم القمة المسيّرون " هو صتير شأن محذوف #اوم زد 1١‏ ذكا اسلا ١‏ 0 قدب ميجلة آبل أبب 3 بويت العرن اج ) : : ” ومما 
ماقالوه فى بيت الأخطل التالى : 
إن من يدخل الكنيسة يوما ‏ يلق فيها جآذرا وطبساء 
على اعتبار أن الجملة التى دخلت عليها ” إن “ هنا مى جملة شرطية لاجملة مبتد! وخبن . (5أ 
أفلا يمكن من ثمة توجيه التركيب الجبيرى وأشباهه عند الكتاب الآخرين على تقدير ضير شأن 
محنوف أسمالك ” إن “ وأخوانها؟ 
وأنا . والحق يقال . لست مستريحا كثيرا لهذا التركيب ؛ لكنى أحاول ألا أخطته ملدام لها 
باب. ومع ذلك فإننى لاأستطيع أن أغمض عينى عن التمتل فى التوجيه المقترح . ل أو القلسم بن يوسف التجيبى السبتى / مستفاد الرحلة والاغتراب / ص لمم 
مصطفى فروخ / طريقى إلى الفن / مؤسسة نوفل / بيروت / طالرتقةام/ ص 14 
ه- من الحلقة الثامنة من سلسلة مقالات له بعنوان " زيارة إلى الماضى “ / صحيفة "الندوة ” السعودية / الأحد -١‏ ربيع من مقال له بعتوان ” عبدالتواب يوسف وملاحظات فى أدب الناشئين “ فى كتاب " عبدالتواب يوسف وأدب الطلفل 
الثانى الكاه - 18 أكتوير ٠104م‏ /رص © 1 الزبى . مع قائمة ببليوجرافيا لإنتاجه الفكرى “ / البيثة العامة المصرية للكتاب / 1547م/ ص 017. 
*- اتشسسر شسسرح ابن عقيل / تحقيق محمد محبى الدين عبدالحبيد / طكا/ دار العلوم الحديثة / بيروت / 4 أحمد مهابة / إيران بين التاج والعمامة / كناب الحرية رقم 7#/دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر / القامرة / 
أكتوبر 576ام/ حدالرص 224-5414 ام ص65 
*- شرح أبن عقيل / ح ١/رص‏ 561-67/ ه 7 


عبدالعزيز صلدق : ”ويضرب لله حسين مثلا على مايقول بأن فى روليته ” دعاء الكروان “ 
حياة الشعب على لسان خادمة وشقيقتها ومهندس “ (0 . 

وبعد , فهل لهذا التركيب توجيه نحوى ؟ إن المعروف أن ” إن “ و ” أن “ إذا خنفنا 
دخولهما على الجمل الفعلية , ا 





".لأ هيك دو اه قا لساب حي ال تي ا ا 
” ليس “ لا” إن “. وذلك فى قول الصحفى السعودى شعاع الراشب : ” أليس فى سبلو صدام على 
ترول الكويت واتهديد بتدمير آباره هو. انتهاك صارخ لنلك المبلدىء التى تهم شريان 
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التقدم العالمى ؟ “ () . كما عثرت على التركيب ذلئه . ولكن من غير أن يسبقه أى نلسيخ 
قول ضحفى عراقى موجها كلامه إلى رئيس العراق : ” إنك: قثلت أيضا الدينار الكو 
والاتتماد الكوينى ولإنسان الكويتى . ثم هددت بقية العرب . وبما فئ ذلك -. هو الإنسان 
العراقى " (9 . 

وبالشسل تستطيع تمحل نفس التوجيه لهذا التركيب أيضا . ولم لا. وقد قيل إنه لاي 
نحوى ؟ فضمير الشأن المحذوف اسم ” أن ". وشبه الجملة : ” على هذه الصفة “ خبر . و ” هى 

أ. و ” العين “ تلبع للشمير أو منصوب بفعل محذوف تقديره ” أعنى “ متلا , وأمرنا إلى .| 


" والخْسة الأثمان مضافة إلى الوئجوه المذكور: 1 5 
” فمنهم من له الخمسة دنانير مصّرية فى الشهر . “ ا 
سب ا 1 0 7 
الثمانية الأيام طول مقامنا فى البحر “ () 
” وهو نحو الثمانماثة قفيز “ (8). 
” مركنة من الأربعة جوانب بحجارة رائعة التقش “ (9) . 
” وله يتولى هذه الخطة نحو الثمانية أعوام “ (3) 
” ولم يبلغ الخمس عشرة سنة “ (9) 
” واستجلبت -. نحو المائة بعير “ (8) 
” وعيّن أوقافا عظيمة تغل نحو الألف دينار وأربعمائة دينار فى السنة " (8) . 
وبانتقر إلى هذه الشواهد نجد أن التمييز المضاف إليه قد أنى فى بعضها معرّفا هو أيضا 
ف واللام ؛ وفى بعضها غير معرف'. فأما البصريون , وهم أمتحاب الِذّهب النحوئ. الذى: شناع” 
وكتبت له السيادة , فإنهم لايجوّزون مجىء المميّز المضاف إلى تسيزه معرفا بالألت 


الله . 
ومنساك تركيب من الكلام عند بن جبير يثير الجدل أيضاء وهو أنه فى غير قليل من حا 
تمبيز العدد يُدخل الألف واللام على المنّز المضاف إلى تمبيزه . وهذه هى الشواهد : 
” وبين الجزيرتين .. نحو الأربعماثة ميل “ (5). 
” وهو بر طوبل جرينا بحذائه نحو المائتى ميل " (8) . 
” وبين البرين المذكوزين نحو الأربعماثة ميل “ (0) : 
” وبينه وبين الاسكندرية نحو الأربعمائة ميل على ماذكر لنا“ (5) 





1 ربيع الثانى.,‎ ٠١ شماع الراشد/ شروط للحل السياسى مع التحية لمناصريها / صحيفة ” الندوة “. السعودية / الأحد‎ -١ 








5 له لذ ص//. 
الي أكتوبر 7 ا الخيزد 00 0 1 5005-5-5 و 0 0 
'- سامى فرج على / قراءة فى الأوراق السرية للقيادة الحزبية والحكومية فى العراق / صحيفة الشرق الاد, 6 
8 ؟أكتوير 19م / ص ل 58 
1 3 ص/اة1 
ل ص / 7 ل 
3 1 ص/1137 
حك 1 ص /5 

5 ا لن 








واللام . سواء كان فىالتسيز ألف ولام أم لا . وأما الكوفيون فإنهم يجوزون الحالة اق * لستتح من بل الروم نحنو الخنسنة وعشرين بلنا» (0 
ولابجوّزون الثانية (0 . أى أن ابن جبير ..حتى على مذهب أمل الكوقة , وهو المنهب الول ” وقد كنا مدة السستة وعشترين يوما المذكورة : تيخم الطنون © 5 
الصدر , قد كسر القاعدة فى حالة إبقاء ” ال " فى المميز المضَاة إلى تمييو غير مخلى بلألا ووجه الغرية فيه أن يعليل إلكاتت نرقم الأحد: سالة تخظفنا عن لرقم العقود . 
7 | عرف الأول ونكر الأخير . والمفروض أن يعاملا معاملة .واحدة":ويبدو أنه عامل جزأ العدد 
واللام 4 

بصفتهما كتلة واحدة , علهما ( آل ) مرة واحدة فى .أولهما . كما يفعل الانسان عند تعامله 

بيسد أننى منذ أكثر من عشرين عاما وأنا أعتقد محة هذا التركيب الأخير «بنله على موا ر. و نيم تأدخل فك 9 
مع الاسم الواحب 
5 حلفة من الحلقات اللغوية والأدية | ها الأستاذ ث : 

يل لقييا فى الغوية وأادبية لتى كان يحررها الأستاذ شوقى لين | وليس معنسى هذا أن ذلك مطرد عنده . ققد أدخل ( ال ) على جزْأى السسد كليهما فى قوله : 
1 1ب يمني أبن لترزكا ” يبط إليه على أدراج عددها نحو الخمسة والعشرين درجا“ (6) . 
التركتيت الذى نحن بصدده ثنى فأورد عددا من النصوص القديمة تتضمن هذا التركيب ود ومن التراكيبّ الجبيزية الثى لفتت نظرى بتكررها هذه الجملة الاستغهامية التى تبدأ ب 
فى مشل هذه لأمور أنه ملدامت هنك شوامد على لستمال لقوى ما فى نصوص التواث .حت | * كيف .5“ أو ” ماظنك ب .8 * ويقصب بهاالاستتهام عن كبر أشد من لمر سبق ذكره , النتفهانا 
جاءت بعد عصور الاحتجاج , فإن مذا الاستعمال جائز برغم أنف القاعدة . وعلى هذا الأسا يقصد به التأكيد على أن الأمر الثانى أحق من الأمر الأول ومنه فى الشوامف : 









يكون ابن جبير مصيبا ”وقد نهى الله عن التجسس , فكيف عن الكشف لما يُرجَى ستر الصون دونه من حال لأيريد 
ويتصل بما نحن فيه هذا التركيب الذى تكرر عند ابن جبير : | ملخيها أن يطل عليها 8(:4)” 
” سنّه نحو الخمس وعشرين سنة “ (9) “وال ة د أوجد الرخصة فيه (فى عدم الحج ) على غير هذه الحال , فكيف وبيت 


الله الآن بأيدى أقوام قد اتخذوه معيشة حرام وجعلوه سيبا إلى استلاب الأموال واستحقاقيا 
-١‏ يرى البصريون أنه لايصح دخول ( ال ) على المضاف إلا إذا كان عاملا فى النضاف إليه . وفى هذه الحالة لابد أن أن يكو من غير حل ومصادرة ة الحجاج عليها وضرب الذلة والمسكنة علييم 9“ (6) . 


النشاف مثتى أو جمع مذكن ساليا: أى توتون " ال " فى المضاف إليه أو فى اسم أضيف إليه النضاف إليه . أو يكون الانس, ” بكو الث مسق الممطليه الزلن البيت الحرام ) بماه زمزم المبارك بسبب أن كثيرا من 
الذى أضيف إليه المضاف إليه ضميرا مثال ذلك على الترتيب 











د وما لكام الناس فيس يوينى أصول ولا للقائليه أصول 557 

557 لأكل الطعام ج- المردد شائعات الأعداه د- الرايط رأسه م يف 
أما الكرفيون فيجوزون حالة خامسة . وعى خالة العدد المحلى ب " ال خاسوسل ب لكاو 3 : ا 
كقول ابن جبير : ” فإن الأربعة الأئمة يصلونها فى وقت واحد مجتمعين * / الرحلة / ص 8/- 18 ويمكن الرجوع فى ا 
المسألة إلى عباس حسن / النحو الواقى / دار المعارف بمصر / ط 6/رح */ ص 16-18 6- ص هه 


أ صن اه 1 
1 












النساء أدخلن أبنامعن المغار والرضع منهم ... فعند انسياب الملك عنه. كان كثير من الرجاز ” ومن العتجب أن .التصارى المجاورين لج لببان إذا وأواايه بعص النتضلمين هن 
والنساء يبلدرون إليه تبركا بغسل أوجههم وأيديهم فيه , وربما جمعوا منه فى أوان قد نوها '.١‏ المسلمين ( للعبادة ) جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم - وإذا أكانت معاملة التصارق لضد 
لذلك ولم يراعوا الملة. التى عُسل لها . وكان منهم من توقفب عن .ذلك , وربما لحظ. التحال لجلة .. ملتهم هذه المعاملة فما ظنلف بالمسلمين بعضهم مع'بقض “00 
من لايستجيزها ولايصوّب العقل فى ذلك . وما طنك بماء زمزم المبارك قد سب داخل الييتا' ” وبهذا الموضع نزل كثير من البلغريين ( أى حجاج بيست المقدس النصارى من الأوربيين ) 
الحرام وماج افي, يجنباته الكرام ٠:‏ ثم انصب بإزاء الملتؤم.والركن الأسود المستلم 5 أيين. : فائزين بأنفسهم لمسغبة مست أمل المركب لعدم الزك ونفاده . وجسبك أنا كنا نقتصر على 
١‏ بأن تتلقاه الأفواه 1 ا : 
000 الأفواه فضلا عن الأيدى وتغمس فيه الوجوه فضلا عن الأقدام ؟ ‏ 00 . | مقدار رطل من الخبر اليابن نتقسمه بين أربعة منا نبله بيسير من |الماء فتتبلغ به . وكل من 
لو أن أحدهم يشهد برؤيته الشمس تحت ذلك الغيم الكثيف النسج لما قبله . فكيف بر 0 نزل من البلغريين باع فضلة زاده . فترفق المسلمون بابتياع ما أمكن منه على غلاقه وانتهى 
ا إلى مقدار خبزة بدرهم من الخالص . قماطنك بمدة شهرين على ظهر البحر فى مسافة طن الناس 
' وفى عشى ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة المباركة والثربة المقدسة 05 أنهم يقطعونها فى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما .. ؟ -فالحازم من أدخل زاد ثلاثين يوما , 
يي ارتياعا حتى. بلارت شماعا لع يس ل وسائر الناس لعشرين يوما ولخمسة عشر يوما “ (5) 
لأولين ولآخرين:: وخاتم النيين: ٠‏ رسول رب العالمين ؟ إنه الموقف تنغطر له لأفئدة ٠‏ 1 وساتكرر من التراكيب اللغوية عند لبن جبير قولة : * وكقى ب/- “ تسجبا وإمجابا: 
وليه يللب قل لني ل ” ومن مشاههها ( مشاهن مكة ) الكزيمة أيضا دار الحيّرات وه الداز الى كان النبى . صلى 
فلما نفحتنا نوافح دوائها ( قريةةزريران على دجلة ) .. أحسسنا مسن نفوسنا ب على حال ٠.١‏ إلل, حلي عليه وسلم ‏ يعد الله ها سوا بع الألقة الكريمة البترة قصلم ين أمحلبه ٠‏ رضى 
وحشة الاغتراب . دواعى من الإطراب . واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحة القياب بالإياب - | الله عنيم . حتى نير اله اله 4 يد الة فصدز ين لتقا جرس قله لد وقلى 
هذا الغريب النازح للوطن . فيكف للوافد فيها على أمل وسكن ‏ " (8) . بيذه الفضيلة (" (0) ا 
” وماك ببلد حصن الأكراد منه علسى أميال يسيرة , وهو معقل العدو . فهو منه تترادى ناره ٠‏ ” وهو ( أى مسجد الخيف بمنى ) من المساجد الشهيرة بركة وشرف بقعة . وكفى بماورد فى الأثر 








ويحرق إذ يطير شراره . ويتعهد إذا شاء كل يوم مغاره ؟ “ (9) . ا الكريم من أن بقعته الطاهرة مدفن كثير من الأنيياء . صلوات الله عليهم 1“  )4(‏ 
ا ” ومسن أُسباب خرابها ( أى مديئة الكوفة ) قبيلة خفاجة المجاورة لها . فهى لاتزال تضرٌ بها . 
ات اال ا 
؟- ص/3 14 | 
0 ا ال ص 70-9047 
غ- ص/147 ا 0 
0 ص /937 ا وميد 
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0 ومسال أذكر أنى وجدته ببذه الكثرة الواثلة عند غير ابن جبير من التراكيب اللغوية شغفه 
٠‏ الشبيد بفك السشاف إل عن المضاف وتحويله إلى وصف تب للمضاف . أو لستبذال هذا 
1 الوصف الك التَسَبى المكون” من كلمة واحدة ( هى الاسم الملحقة به ياه النسب ) بوصف مكون من عبد 
من الكلمات . وهو مإيدل على استيلاه بآب النسب على ذمنه وقلمه . حتى إنه لينسب إلى كلمات 
يقع النسب إليها فى الأذن موقصا عيبا : وَعَلىَ أية حال فيذه بعض الشواه على هذا 
الاستعمال : لصيس ستصمبيع 

” النية الحجازية “ () «أى نية السفر إلى الحجاز لأداة فريضة الحج: ” الصروح 

إصية “ (7) . لى الأبنية المتخنة سي رق السك ههه * ()1- ( ولام 
” السكنية “ ) . ” الجلنسة الخطيبية “ () . ” والفرقعة الخطييية “ (0) . بدلا من ” جلسة 
لطبي * وى سا يتيوت لابو فيط يريب ' (0)."” تصاوير . فاكبية “ (87) 












ؤكفاك بتعاقب الأيام والليالى محييا ومفنيا 1“ (0 . 
” وأما. الشرقبة ( بغداد الشرقية ) فهى اليوم دار الخسلافة . كفاهما بذلك شرف 
واحتفالا 1“ (0 . 





” بلد ( أى حرّان ) لاحُسن لديه , ولاظل يتوسط بوديسسسه ‏ قد نبذ بالعراه. ووضع فى وسل|.' 
المحراء , فعدم رونق الحضارة . وتعرت أعطافه من ملابس النضارة . أستغفر الله ! كفى بهذا 
البلد شرفا أنه البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا إبراميم . صلى الله عليه وسلم 1"  )(‏ 

” وسألنا أحد الأشياخ بهذه البلدة ( حمص ) : هل فيهامارستان ؟..فقال وقد أنكر ذلك : حيص 
كلها مارستان . وكفاك تبيينا شهادة أملها فيها “ (5) 

" لسو لم يكن بهنه الجبسسسات الشرقيسة كلا إلا مبادرة أعليا لإكرام الغرباه وإثار . ( أى صور لفواكه مختلفة ). ” الوقفة العرفية “ (8) , أى وقفه يوم عرفة فى عرفات . ” قلعا 
الفقراء .. كفى بذلك شرفا لها " (0) ا ١‏ جهليا “ (9). ( أى جزما بالأمر على غير علم أو معرفة ) . ” المؤذن الزمٍمى " (1) . بدلا من 

” فقال السلطان (صلاح الدين الى ) له :ماعسسى أن أمنع لك وللمسلمين قاض يبري ١‏ ” المؤذن القائم عند بكر زمزم " . ” التراويح المقمية “ 0 , أى الثى تملس عند المقلم . 





بينهم ؟ .. وإنما أنا عبد الشرع وشحتته ( أى شرطته ) .. فالحق يقضى لك أو عليك - وه | اص /للا 
كلمات كفى بها للسطان فخرا !* (3) اصيديد 

" وخصب مسذه الجزيرة أكتم أن بوصف . وكثى به بن الأندلس فى سعة الصارة وكثة | ي. ويم 
الخصب والرفامة 5 0( 1 مسص/ 3216 

2 ص/رهم 

١‏ ص/لاها. ادس لله 
ص /900 اخ ص/اد 
> ص +98 7 4- ص/رملاء 
أت ص /707 مد 101 
6- ص /64؟ رين 
0 يفل 
لات ص 9و 




















:” لآلات الليوية “ () , آلات الهو . ” المئلة والسكة الثنية “ (99 ا 
ومسكتتهم.. ” للب نكالية “ (0). أى أسباب تجر التكال على قطحها: 3" نبا سم 3 





” هببة إبلية وسكينة غلهية " (0) .أى هببة الإملم وسكينة الفلام . ” المحراب الشودي “ (00 ,7+ 
لك الندرك المكون من أعواد . " الجمرة المقية “ (8) 9 العقبة ” شيلاك و كسا يافظ لك ان جير لتخرج من الث فو أجل الكسلوا. غير يقل له لفذاولته 


زددية* 0 أ شهبادات السؤور. " كنوز لوونية *(6) .بدن مدو حي كدز يا نارت<ا) الحثنية “ (6) : نسبة إلى " حدثان * الدعن: أى نويه .و " الوظائف المكرسية * (). ننية 

كسوة الخليفة السوقفية “ (0) : بسلا من ” السوداه " . " المؤامير الدلودية “ 0) + يدلا من ميم بسع يكو قر ى "اق الالستسئ ولاس 0 :باسنت يتن 
" مزامير دلود © .." الحسن الحويمى“ () . بدلا من " النساتى “. ” خانون السعودية * (8) 17" لانم “ , و ” اللفظ الملوكى النسائى " (1) . ” المنازل الرفيعة الملوكية “ (4) ,.”:ورحاب 
لاسن" خقرق بن البلا اميه “ (9) , ” شارته الملوكية “ (:1) , ” مخايل ودلائل ملوكية “ (1)., ”.اله 
"واب تسريسة الحسنسن *60. أى فى حي الى لا لوي .| اللوكية " 080 ” الأهب اللوكى " (15. نسبة إلى ” ملوك " . وكل هله الجدوع لها واحد من 
الشتقيحسة© 0197 سيسة الم الفتفة ,* لالتعماظ نعلي “200 لفلا 








أل للم ها بع ىلق ة لني قبا “تب و ع عو 2 وطايتكر نايس بيخ السب اليم ال رشا فى سرنا: ناض جتيها نقؤلا: * 
١‏ ص/114. ا ١ص‏ /78 مرتين 
ادص /ر ةا 1 000 
ا ص /3 3 1/7 ١ ١‏ 
د 10/7 مرتين . | - ص /74. 
ف سن/4ة 0- من/ 0. وإن كان قد نسب إلى المفرد فى موضع آخر فقال : " الضريبة المكسية “/ر ص .908. 
1 صن 101 وين 
ار 000 
4 ص/186 ع نكف 
4 صى /رت3117 س7 
اص /يلا9 1 وا 
اسلا ا االص/ااء 
اص رخات ْ 1 
ان زايد ا عحوية 
1 ص كرحهات؟-579. ا 5 
كيل 















” يزاحم ( منار الإسكندرية ) الجوّ سموا وارتفاعا “ (0) ” وحُف كله بأشال التفاتيح 
( الكرات ) ذمبا “ () . ” خُيَلَ إلينا لكثرته أنة' يوازى الترابقيمة “ (؟) . ” وموضع الطواف 
وش بحجارة مبسوطة كأنه الرخام حسنا “() . ” ونصب عن يمين المقام ويساره شمع كبير 
سبج ا يوي (0) . ” تحف بجانبى طريق كأنه يدان البساطا 
اتشطؤا" (ق * د أن بها سير النسيم سرعة ولينا “ () . ” ويطيف بهذا البيست شمع كأنه 
559 ارا 0 نوع لكل ينا ” وشاضنا بها من الخنافس أثال الغنم كثرة وأنسا بأملهسا “ (9) . 
يسوي وكثير من الناس يقولون ” صُحُفى “ ( نسبة إلى ” مُحُف “ لا إلى |" قغلية حسن القرى بشرقى الأتدلس أن يكون لها مثل هذا الموضع جمالا “ () . ” ودكاكينها 
) . وشاعت فى عصرنا تسمية زائرى الأضرحة والتبرك بها ب ” القبوريين " . 55 كن الخفات بولسخلزن, قا .رقنا 8 60 , 7 ولا كسارقها نسباقة بمطان 
نا بل ِ عالما فى للد معروفا كالدكتور عبدالصبور شاهين لايجد حرجا فىأن ينسب إلى لله بجا 8.0 ولق 3زنا عير بص سه أب اا سي ع را 
قبائل “ قائلا : ” والعرب فى ذلك الحين كان وجودهم قبائليا “ (1) عطي سب ابسو ره ا وطشولة*10) "قد حنته أعمدة كالجذوع طولا وكاأطواك 
اليد يد اللداتها مسي لالس وبريت ملسيو 47 ا 

القاعدة الصرفية المعروفة لاتقبل هذا , لآن هذه الجموع لها واحد من لفظيا وليست أعلاما . إلا 

أن قوما من اللفوبين' يجوزون ذلك (؟) وعلى هذا فصنيع دض باسك وار ل ١‏ 

” طلابى “ و ” عُمَالَى “ . إلخ له وجه . 0 
كاتكرد فى سلوب لبن جد لوب الى :” فل أو حرف أو د أو أسم يدل على التنشييه + ا غ-ص/5 

ا 

ا 

َ 


طلابى “ و ”مظامرلت عمَالية “. ” ومقاس أولادى “و ”حذاء بناتى “و ”عجلاتى “ و ”ساغاتى “. 
لايشذ أحد مناعن ذلك ومو مثل قول القدماء : ” كنبى ” و ” قلانسى “ و ”خصرى "و ” شعوبى “ 
وكثير من منيعى نشرات الأخبار الآن يقولوت : وله سه الى وول “ى إلئ 
"قولة" أن وقق إلطو) مطافترقى :فى كداب عبن قسن قلم لالب الال من كلك كك بها رفي 
على زملائه : ” العلاقات الزبارائية “ . يقصد الؤيارات “ , ولكنه بدلا من ذلك نسب إليها 











1- صن" / 
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النقيه والتعيون +تيز " أذ مايقوب من ذلك . كما بتضح من الأمئلة الاتية 7 0ص /اك1. 
7-ص/1ا 


لاض 503/7 


7/1 
١-د‏ عبدالصبور شامين / فى علم اللفة العام / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط /:خكاه - لكام / ص 767 


؟- انظر شرح ابن عقيل /ر ح */ ص5.0. وأحمد الحملاوى / شذا العرف فى فن السرف / منشورات المكتبة العلمية 
الجديدة / بيروت // 141-14٠‏ ا ص ركلا 
؟- أنظر السيوطى / ممع الهوامع / دار المعرفة / بيروت / ح //ص/14 وقد نقله عنه محقق شرح الشافية للاستراياذى . ««.دم ,م 
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ص /917. 
اص غلا 


دض /1 
الصرفيين يجوزون هذا. قى مقدعسة ” المنجد فى اللغة " / مل 0؟/ صفحة ن ع يفنا 


كلا 












لك التابوت المبارك يحي به ميتاء فسيق. إلى عرفاأت ووقف به على بعد وكُشِف عن ؛ 
كأنها السوق عمارة وكثرة صادر ووأرد “ (؟)..” لم نو مثل تربتها طيبا وكثوة وأتساعا “ (8)- التايوت “ () . ” فلو تسومح فيها بطل السعى “ (7) . ” وماظنك بموقف يُتَاجَى بالتوديغ فيه سيد 

وما ببرز ن التراكيب فى زخلةإبسن جيير تفضيله فى كثير من الأحيان حذف الفاعل وه له | الأولين والآخرين ؟ “ (©) . ” وماظتك ببلد حصن الأكراد منه على ميال يسيرة » وهو معقل 
الفغل من ثم للمجهول على بنائه للمعلوم . فمثلا بدل أن يقول : ” استنزلوه واستنطقوه “ : كنا ١‏ العدو . فهو منه تتنواءى ناره ‏ ويُحْرّق إذ يطير شراره , ويتَعهِدْ إذا شاء كل يوم مغارة ؟ “ (6). 


ضخامة “ (0. ” وخانات هذا الطريق كأنها القلاع امتناعا وخصانة “ (0) . ” وسرنا فى 


نفعل عادة . يفضل أن يقول : ” استٌّنزل واستنطق “. وهذه هى الشواهد : | ”ومنهايُشْرّف على بسيط دمشق وغوطتها “ (0). ” بسدل ” يشرف الإنسان السائر على . " (0: 
يجيه ييا اسهد المسلمين “ (0) . ( بدلا من ” استحضر رسال المكسمر | "وموطريق قصد . لكنها لاكتكل إلا فى الشتاء.“ (0) ( أى ” لايدخلها المسافرون “ ) : ” فتبادز 
جميعٌ .. “ ) . ” فلرّموا أداء زكاة ذلك دون أن يُسَأل أحال عليه الحول أم لا . و اسثنزل أحمد بن | البحريون إلها للها . وحط شراع المارى الكبير . ومعُطل المركب من جريه:. وصيح 


اي ا ل ال ل يي . فطيف به مرقبا على السلطان .. وفى كل .| بالبحوبين .. “ (8) . ” ومازالت الريسح تعصف حتى كادت تنسف وتقصف , فحطت الشرع عن 
يشتنهم ثم يقد قولة . مَكُلَىَ سبيله وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم - فاستُدعوا واحدا فواحدا يوي بطب ور نور يئر سيد نيم يويدب :! 
وأحضر مالكل واحدا من الأسباب “ (8) . ” ولأخد الكبيرين منيا باب يُصْمَد إليه على نحو القلمة | ( والمقصود : ” انتهبه أمل مسبيئة “ ) . ” فاستحضر عن أمر الملك ‏ الصقلى غليام ... 

مه الل ليمي وتشكل مه الورببث كزين “2 " فَيقَى فيها من دلاه الوارد مالايحصى [ ولسكهم 0 حرق با وتوا صاب برسي 
كثرة “ (0). يق أدب تسلو بزب د 0 








غريبة “ (9) .( بدلا من ” إل اختلسه أحد اللصوص “ ) . ” فلما حانت وفاته أوصى بأن يوضع فى © أص/2. 
ل ص 153/7 
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ينا 
























الملك. والحاضرون . “ ) . ” فأغلتنا أنه يكنم إيبانه » (© ( بدل “ فأعلمنا النين 





يعرفونه - *) 
وين يد :ككل أذية المرب. عتما تتزيبا أحينا يلجأ إلى الترادف .سواه أكان 
مدفوعا بسبب رغيته فى قاعنده مع 


*أبرزه ينه الغنيلة تأجرا راح * حنسابا " )”جد أحكامم إليهم ٠‏ زم تل بيدا 
علييسم “ (7) . ” جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من التعسف وعسير الإرماق وسوء 
المعاملة “ (4) . ” لو وردت نهرا من الأنهار لأنضبته وأنزفته “ (0) . ” فمجموعها متناسب فى 
اختلال البنية ووهنها “ (3) . ” فجعلوه سببا إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل “ () . 
” ومو يرتفب ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة , ويتنظره انتظار الفرج بالصبر الذى هو 
عبادة “ (4) . ” فسبحان من كرّمه وعظه وخلد له التشريف إلى يوم القيامة “ (9) . ” الآثار 
السَئّة والمفاخر العلية “ (1) . ” ومو المجازى على الضمائر وخفيات السرائر “ (01) . ” نزفت 
اسه سك ؛ واستنزقت ماءما الشؤون “ (17) . ” يطول وصفه , ويتسع القول: 





نينا 


5 ص /5317. 
اسص /701. 
وص 0/7 
بلص /1؟. 
دص /0 
تلص /1. 
احص هه 
مدص //61. 
فدص /7 الدص/ام؟ 


ات صن لاما 3 
؟ السص/اك5 


لص /لالل. 
+ ؟الص/لا4. 


لاص /ر9؟1. 





والمرؤوس “ 








المي وه ا : 

فلايتمذر ملاكها . وثرام فيتيسر بأهون شىء إدراكها “ (8) . ” إذا استقبتها أبصرت منظرا 
رائعا ومرأى مائلة “ (8) . ” لقد تساوت الأذناب عندهم والرؤوس ٠‏ ولم يميز لنيهم الرئيس 
. ” ومازال الشيطان يستهويه ويغزيه “ (1) . ” وحفت عليه كلمة المذاب , 
وتأعسي لدوء السك وسحق الت *(1)0 7 تريب نمه يدل يحائلة منهود النتسير والسهيل* 
” فبالها من ليلة يشيب لها سوء الذوائب , مذكورة فى ليالى الشوائب . مقدمة فى 


لي 




















١ 1‏ 8 
تمداد الحوادث والنوائب" (1) .”نعو بالل من عواقب الشارة وخوام المالة 0 أ لصور والمحسنات 
اناد أن ترف قل جد ف الرة بي حينسن يصف ابن جبيو شيئا وؤسفا مذاعن التراكيبب . أما فى الصّور فإن أبن جبير لايقدم لنا شيك أخاضًا متميوا: فضوره 
موضوعيا , إذ تشغله دقة التصوير وقياس الأطول عن ذلك : 7 1 . وبالنسبة للصور التى قد نشم فيها رائحة جديدة أو شبه جديدة نراه غالبا سبق إليها::٠‏ 0 
إن فسى الصورة التالية مشلا شيئا من الطزاجة : ” كانت الطبقة المليا منها قبا ملاطيلة 
إووزة كلها مسلير محددة الأطراف لامقا بنها ببس كلير الشييم ( أ ذكر التاق تشب 
.بها الشمع “ (1). ومع ذلك فقد سبقت هذه الصور عند ابن حزم فى ” طوق الحملمة “, بل ف سياق 
فى عليها حيوية أكثر مما أضفاه سياق ابن جيير الخشبى عليها منا . يقسسسسول ابن حؤم : 
.. /تلعهدى به مصلوبا فى المرج على النهر الأعظم وكأنه القنفذمن التبل » (09. 
1 وبالمشل قوله عن نّم مدينة من المدن : ” طالت صحبتها للزمن “ () ؛ النى يذككسسونا ببيت 





1 صمحب الثاس قبلناذا الإمنا... وعنلم من أيره ماساقيا | 

| وبالنسبة أيضا لقوله : ” علسسى قدم الرحلة " (5) نرى كنب السيرة تفول إن الول 
السلام . عندما أناه أصحاب مسجد الضرار يرجونه أن يفتتح مسجدهم بالملاة فيه , اعتذر 
بأنه ” على جناح سفر " (0) . 

ومن الصور النى قد نشم فبها رائحة طازجة قوله مشيرا إلى عدم وجود أى موضع -خال فى 





أُسائل أبن حزم / تحقيق د إحسان عباس / ح ١/ص‏ 86؟. 


الرحلة / ص كن 
ااا جسيمة أ /901. 
0222 لمقريزى / إبتاع الأسماع / تصحيح وشرح محمود شأكر / ح ١/ط؟/نشر‏ الشئون الدينية بدولة فلو / ص /-ة , ود 
301 لد محمد أبو شهبة / السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة / ح */ مطبمة القاهرة الحديثة للطباعة /ر ص01 
كما : 
ا عا 


000 




















جدران. أحد البياكل الفرعونية : ” ومافية مفرز إشفى ( أى مخرز ) “ () + وقوله غن قوة 
لماه فى إحدى العيون إلى أعلى :"فربما يروم السايح القوى السباحة. الشديد الفوض 
أعماق المياه أن يصل بغوصه إلى قعره فيمجه.الماء بقوة إنبعاثا من منبعه “. (5) , وقوله ب 
موقفا من مواقف الخطر فى البحر عندما هاجت الأنواه وثارت الأمواج : ” كنا - 
المنون “ (1) . وقوله عن مدينة أطرابنش المقلية إنها ” فى لهوات البحر لإحاطته بها 
ثلاث جهات “ , وإن ” الببحر فاغر فاه لها من سائر الجهات “ (©) . 


ومناك صورتان لاحظت تكررهما فى الرحلة : أولاهما قوله حين يصف الحسن البادر لشىء ما 
باعر لشي م 


إله ” يقيد الأبصار “ : ” حُفت أعلاه كلها بأمثال النفافيح ( الكرات ) ذمبا فى مصنع شبيه الروضة 
يقيد الأبصار. حسنا وجمالا “ (0) ” يبصر الناظر فيها .. مايقيد بصره حسنا “ (0) . ” تجتلى 
منها منظوا توتاح النفس إليه . وتتقيد الأبصار لديه " (7). ” كل موضع - قيد النظو “  )0(‏ : 


والثانية حين يعببر عن أندفاع الماه أو الربح بشدة وعنف ب" الانزعاج “ : ” وفبي أعلاما ' 


خْصَة ( حوض ) رخام مثئنة يخرج عليها أنبوب من الماء خروج انؤعاج وشدة “ (5). ” وفى و 


الحوض الرخلمى أنبوب مُفر ( نحاس ) يزعج الماء بقوة فيرتفع إلى الهواء أزيد من" 


اس ص //6. 
7- ص رالا 
؟- ص /رها؟. 
أل ص 0 
0- ص /رة1 
7- ص /. 
ين 
+- ص //0؟؟. 
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كنا 








القلمة “ (0) . " 
حث الرباح (5) وانزعاجها“ 0) : 


أقول 


إرة : 









|. المحيط بركاب السفينة . 
” فلماجيٌ الليل" (9) . ” 


1 
.. تعالى : ” فلماجن عليه الليل “ (0) . 







آنه 

1 ص /17ا. 

الرحلة / ص *دقم؟ 
6 يونس /108 

0- الرحلة /ر ص “نامهد 
َ ص /7 

:]1- ص /2817. 

إف- الأتعام د 


عا 
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' ونحن من الشوق إلى الأندلس بحال تكد لها النفوس تقوم مقام الرياج فى 
ويكثر فنبى رحلة لبن جبير الاتتبان والنضين. وهو أحيانا ما يقنيس العبازة أو يضمنها 
كما مسى .. وأحيانا مليحوّر فى العبارة التقتبسة أو المتضمنة . والآن : 
٠‏ مع إرجاع كل عبازة جيبرية إلى أسلها من القرآن أو السنة أو الشسر أو الأقوال 








” وجاءهم الموج من كل 





0 * وجاض سا المسوج من كل مكان “ (9) : وأصلها قوله تعالى : 
اإمكان “ (6) + والسياقان واحد , وهما عن العواصف والأموايج الهائجة فى 


حيث جن علينا الليل “ (7). ” والليل قد جنّ “ (1) . وأضلها قوله 


وكمسسا ترى لم ينقل لبن جبير عبارة. القرآن كما هى . ففى بعض الحالات 
فلما ‏ . وفى بعضها. الآخر لم يستخدم شبه الجملة . والسياق عند ابن جبير مختاف قيلا غنه 
القرآن . فالقرآن يتحدث عن حلول الظلام على إنراهيم عليه السلام عند تفكيره فى ملكوت 











سيت 


: | قوله تعالى : ” وضربت عليهم الذلة والمسكنة “ ().. وواضح التغييرات. اللفظية التى أحدثها 

السماوات والأرض , أما فى الرحلة فالسياق سياق مبوط الظلام ومجىء الليل فقط . :| أبن جبير فى العبارة المقتيسة , فقد زاد فوصفب الميسكنة ب ” الدنية “.فى العبارة الأولى ٠‏ .وب 

” لاخلاق لهم “ (1) . وقد نقلها بنصها من القرآن الكريم " () . ” و ” الخلاق “ هو النصيب ” النمية “ في العبارة الأخرى ٠‏ ولاوجود لأى من الوصفين فى القرآن'. وهنا فضلا عن أنِه., فئ 
وتكملة . العبارة .القرانية . وهى عن اليبود النين تلاعبوا بدينهم وكتابهم : ”أولئك لاخلاق أن العبارة الثنية قال ” المذلّة “ بدل ” الذلة “ .ما من ناحية السياق , فالآية القرانية تتحدث 
فى الآخرة “, أى لانصيب لهم فى رحمة ألله : .ولا أمل لهم فى دخول الجنة . ومع ذلك فقد شاع عن اليهود . على حين أن المقصود فى عبارتى لبن جبير إنما هم المسلمون : فالعبارة الأولى 
استخدام ” الخلاق “ فى الأساليب العربية الحديثة بمعنى:* الأخلاق “ . لنَا عند ابن جبير فلا تتحدث عن المعاملة القاسية التى عاناما الحجاج فى مكس الإسكدرية كأنيم أمل ذمة 
أدرى أى معنى استخدمها فيه , فإن السياق لايساعب على تحديد ذلك . وهذه هى عبارة ابن جيم لاسلمون ٠‏ والثثنية تتحدث عن حال السلمين تحت حكم أمل الكتاب ومليلاقونه من .هوان 
كاملة . والكلام عن قييلة البجاة وكيف أنهم لايلتزمون بتعاليم الإسلام . ورجالهم ونساؤمم يشبه هوان أمل النمة 
يسشون شبسه عرأة . وأكثرهم لايستترون : ” وبالجملة فهم أمة لاخلاق لهم : ولاجناح علسسئ ” يعمل غير صالح “ (1). وعى مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى : ” إنه عمل غير صالح “ (5) . 
لاغنهم “ (20. والفرق وأضع :وهو فرق صغير 

” جعلنا الله ممن يدين بحب أمل البيت . أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا “ (8). وم ” يقرضه قرضا حسنا “ (5) , من قوله عز وجل : ” يقرض الله قرضا جسنا “ (5) . مع تحويل 
مأخوذة من قوله تعالى : ” يريب .الله لينهب عنكم الرجس أمل اليبت ويطهركهم تطهيرا “ (0) , المفعول من اسم علم إلى ضمير . كما هو ظامر للعيان . وهو فى الحالتين الله عز وجل.. 
وقد غير ابن جبير ,. كما هو واضح . الضمير من الخطاب إلى الغيبة. ٠‏ علاوة على القنَيمٌ:. ”يقلب كفيه ويشرب أصدريه “ (7). ومسى من قول رب العزة عن صاحب الجنة المخترقة : 
والتأخير . وكلتا العبارتين عن أهل الييت . ” فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها “ (1) . وقد زاد لبن جبيرجملة : ” ويضرب أصدريه “ . ثم إن 

” شَْبِ الذلة والمسكنة الدنية عليهم " (9). ” منها المذلة والمسكنة النمية “ (0) . وأمل السياقين مختلفان : فصاحب الجنة يقلب كفيه على ماأنفق على جنته هدرا , أما مقلب كفيه فى 
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القوة ” () . والفرق مو أن جملة لبن جيبر فعليه غير مؤكدة . على حين جبلة القرآن انمه 
نص ابن جبير فهو أبير مكة , وهو لم ينفق شيئا مدرا . بل الذى أنفق مو أحد أفنياء النجم الذ مؤكدة ب ” إن “ و ” إللام “ . ثم إن العصبة.قن وصفت فى القرآن ب ” أولق القوة “ : أما ابن جيير + 
عمّر بئو زمزم وأصلحها . وكان قد وعد الأمر بأنه إذا تركه يقوم نهذه الاصلاحات فَسَيِسل :“نا فقد أكتقى بها من غير وصف . وحسنا فعل.:.فإن الجذل هنا شمعة , أما أمنالك 'فمفاقيح لخؤائن 17 
تكلقها . وذلك لكى يتركه امير يقوم بلإصلاح والترميم المطلوب . ولكنه بعد أن قلدون . ومفاتيح تلك لأيلم لابد أن تكون من الضخلة بسكن . : 

الترميمات اختفى عن الانظار كأنه لم يكن له وجود , فأصبح الأمير يقلب كفيه ويضرب أصدريه ا ” نضجت جلودمن طبخا “ (؟) . وذلك فى الكلام عن الزحام الذى كان على النساء أن يخضنه 
لاداء المنلسك . وهو من قوله تعالى , ولكن عن فريق من أمل الثار : ” كلما نضجت جلوذهم 
بدلناهم جلودا غيرها لينوقوا العذاب “ (؟) . وقد تغير الضمير من المنكر إلى المؤنث , وزيد 
فى العبارة الجبيرية كلبة ” طبخا “. وفبها نكهة فكامية فيما أحسّ . 








أى عرقيه اللذين تحت صدغيه . ” وضرب الأصدرين “ معناه الفواغ . 
” مؤتى الملك من يشاء ونازع الملك عمن يشاء " )١(‏ . وهى من قوله تعالى : ” تؤتى الملك 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء " (1) . بعد استبدال اسمى الفاعل بالفعلين . ولستبدال ضميرا. 
الغائب بالمخاطب . أما فى مفحة 07 ققد استخدم الفعل ولكن مسندا إلى القائب ” يود ” منبوذة بعرائها " (6) . وهى مأخوذة من قوله عز من قائل عن يونس عليه السلام بعد خروجه 
البلئد يي تتام" من بطن الحوت : ” فتبذناه بالعراء " (0) . وقد استعمل أبن جبير اسم المفعول بدلامن الفعل , 
” وقد حشر الناس ضحى “ (5). وذلك فى أثتاه وصفه لطواف أحد الأمراء الأيوبيين وش ٠.‏ وأضاف العراء إلى ضمير المفعول . ثم إن الضمير فى القرآن مذكر وفى الرحلة مونث . لأن 

وهو من قوله عز من قائل عن الموعد الذى أنفق عليه بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون , ومو ؛ الكلام فيها عن إحدى القلاع 

يوم الزينه : ” قال : موعدكم يوم الزبنة وأن يحشر الناس ضحى “ (8) . والتغيير منحصر فى وعلى هذا قس العبارات التالية : ” كأن لم تفسن بالأمسس “ (1).” إركض 


استبدال المضارع بالماضى مع زيادة ” قد " . | برجلك “(0). ” قناطيسر مقتطلسرة “ (1). ” زيسسن له سوه عبلسة قوق 


” فرحين بما آناهم الله من فضله “ (0) , وهى مأخوذة بنصها من القرآن الكريم (0) . 
" تنوء الشمعة منه بالعصبة “ () , من قوله سبحانه : ” إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى|. 


مي 
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مسي 


اننا اع زف زب 


حسنا “ (0). ” الجخوارى المنشآت فى البحر كالأعلام “ )١(‏ .” حقت عله كلمة العذات 0 
" ولمذاب النخرة أشد.ؤليقى “ (4). ” تجبى الثموات إليهما “ (0) ..” والبحر ره“ (9)::” و 
ممرد من قوارير “ (0) . ” لكل أجل كناب وميقات “ (1) . ” حتى جاء نضرالله والقنج " (8) . ” أمل ]7 
التقوى وأمل المغفرة “ (5) . ” نشرا بين يذى رحمته “ (0) . ومعظمها منقول بنصه من القرآن | 
الكريم . 

ومن الحدييث النبوى الكريم يمكن أن نرصد العبارتين التاليتين.::” السفر قطعة من 
العذاب “ (1) . ” وفى جوف الفرا كل الصيد “ 0١(‏ . والأولى أخنت من الحديث كما هى : أيا + 
الثنية فأصليا : ” كل الصيد فى جوف الفرا " . بيد أن ابن جبين قد قدم وأخر مزاعاة للسجع .| 
وقد صارت مثلا يظرب للرجل الذى يتفرق على غيره من التامن ونسد :مسدهم , ولايد غيره مكانة . 

أنا العبارات الآتية فمن الأمثال العريية القديمنة والتغييرات الشائعة المشهوزة : 


ادمطجم ب انسنة 0 انهاه مامص زر 
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اص لكر 
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؟ل- ص /183. 


ج ع 





” فيالها ليلة كانت فى الحسن بيضة العقر “. () . ” وبيضة القن “.مثل للشى: لايكون له مثيل 
أو يعمل مرة' واخدة ثم لايكرر . وقيل فى تقيرَهَا إنها ” بيضة النيك * . على زعم أن النيك 
يبيض . ولكنها بيضة واحدة ليس غير )١(‏ . كما قيل إنها أول بيضة بيشة تيدها الدجاجة' متنقّما 
وقيل غير ذلك (©) , 

” شنشنة أعرفها من أخزم “ (6) , وذلك أن أحفادا قداعتتدوا على جدهم ,وك بوهم امت : 
وكان عانقا لأبِيه كثير الإيذاء له ؛ وكان اسمه أخزم , فقال الجن هذه العبارة 'التى هى الشطرة 
الثانية من الييت التالى : 

إن بن ضرجونى بالدم ١‏ شنشنة أعرفها من أخزم (9). 

” يدعو إليها ( إلى داره ) كل يوم الجَْلى من الغرباء “ (7) . وهى مأخوذة من قوليم : ” دعا 

الجَْلى “ . أى دعا الناس إلى الطعام دعوة عامة ولم يخص بها فريقا دون فريق . وعكسها : ” دعا 





التقرى “. أى دعوة خاصة . 
” فيعمهسم شبعا وريّا “ (1) . ومى مأخوذة من البيت الذى أُسبح شطزه الثانى متلا يضرب 
للقناعة والرضا بالقليل 
فتملا بيتنا أفطا وسَّمْنا وحسبك من غنى شبع وري 
-١‏ الرحلة / ص 88 


*- من الطريف أن زميلا لى يلبائيا . وكنا فى الجادعة مما فى النصف الثانسسسى من الستينات , رأى عبارة 
” بيضة الديك ”. فظن أن الديك يبيض فعلا. وعبثا حاولت أن أنهمه أنه مل قائم على زعم . 

؟-أنظر ” تاج العروس " / مادة ” عقر " 

- الرحلة / ص 77١‏ 


ا 6- أنظر المثل وشرحه فى ” تاج العروس " للزبيدى / مادة " خزم “ / و ” المتجد " / طا؟/ص 96ه, 
-١ +‏ الرحلة /رص 6 
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إلذا 









































قد نصحت إن ألفيت سامعا ٠‏ وناديت إن أسمعت مجيبا “ (1). وهذه العبارة الجييرية تنظر 


وإن كان ابن جيبو قد قسد أنه أكرمهم غاية الإكرام ٠‏ فأشبعهم وأروامم ٠‏ وقاموا من لدنه رأ إلى قول الشاعر وقد أصبح مثلا يضرب لمن يوعظ فلايتعظ : 





م لقند أسمعت لو ناديت حيا ٠.‏ . ولكن لاحياة لمن تنادى 

” وأما نثره فيصدع بسحسسر البيان . ويسلل البثل يقس وسحبان “ () والإشارة إلى قولهم . واإناطيتها تراس ل كولوين اريريه رادي عا 
فىلأمثال القديمة : ” أخطب من سحبان وأئل " . وهو رجل من باملة اشتهر بقصاحته فى : : خلناه لعدمه عنقا مغربا “ (؟) . والمقصود .كما هؤ نين ظاهر او ل 2 
الخطابة ونظم الشعر (5) وقد سبق أن أشار ابن جبير إلى هذا الل قبلا ؛ وذلك فى قولسه: . لأنه لا وجود له مقي ” عنقاء مغرب “ , وبعضهم يقول : ” العنقاء المغرية “ 
:”فإنكل مخبر عنه , لو كان كسا بيانا أو سُخبانا, يقف موقف العجز والتقصير “ () | بالأشيث . وقيل فى شرح معنلما إنها طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لايرئ إلا فى 

” وقد حيل بني المَيْر والترّوان " (4) , ومعناه : لاأمل فى المحاولة .ققد سببت المسالك . وهو ١‏ الدهور .ثم كثر ذلك حتى سموا الدامية ” عنقاء مغربا “ . وبهذا المعنى الأخير وردت فى قول 
الشطرة الثانية من بيت صخر بن عمرو أخى الخنساء المشهور برثائها إياه : الشاعر : 

أمم بأمر الحزم لو أستايسسه وقد حيل بين العير والنزوان (8). ا ولولا سليمان الخليفة حلّفست 0 بهمن يد الحجاج عثقاء مغرب 

و# افر #هى #اتحار( الرحتهى ).و #القوال39 الوقوببة", ايريس سي اح وي ٠‏ الذى حماه وأتقذه . وفى الحديث : 


" تسلوًا عن الغنيمة بإيابهم “ (0) . ومو مأخوذ من قول الشاعو : ا 

وقد طرفت بالآفاق حنسى 2 رضيثُ من الغنيمة بالاياب 0 00 فلين جبير إذن قصد المعنى الأصلى .لا المعنى الذى تطورت إليه العبارة فى الاستعمال (8) 

5-6 الذى كإن يلمع فى إحراز الغيمة قد لنتهى به الحال إلى أن يكتفى بمجرد الرجوع | كذلك أحيانا مايستشهد ابن جببر بالآبات القرآنية والأحاديث التبويسسة استشهادا ل 
إلى بيته سالما () . ويلاحظ أن لبن جبير قد أجرى فى عبارة الشاعر عدة تغييرات .ف ” رضيت  ”‏ أقتباسا (6). ويأبيات الشعر وأشطاره (0). 








أصبحت ” تسلوا ” , و ” مِنْ “ صارت ” عَنْ “ و ” بالاياب “ أضيفت إلى ضمير الذين تسلوا . | ويشيع السجع فى رحلة ابن جيبر . ولكنه لايفطيها كلها . إنها خليط من الأسلوب المتوسل 
والسجوع. 
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لذ 




















وقد لاحظت أنه يلجأ إلى السجع. فى مواطن الانفعال . سواء أكان هذا الانفعال وجدا دينينا 
أو إعجابا أو خوفا أو سخرية , على قلة. السخرية عنده , وكذلك فى المواضع التى يصف فيها 
المدن والعمائر الفخمة والمساجد , وما إلى ذلك . 

والملاحظ أن السجع قليل فى أوائل الكتاب , ثم يكثر كلما أوغلنا فيه حتى ليغطى المفحة 
كلها أو أكثر . ليعود فى أواخر الكتاب فيقل ثانية , ومع ذلك نقلجأ فى الأواخر. بمفحة كثملة 
أو شبه كاملة مسجوعة , ولكن هذا قليل بالنسبة إلى أواسط الكتاب ‏ 

وبوجه عام , فالسجع فى الرحلة يندر أو ينعدم فى المواضع التى يتوقف فيها ابن جبير 
لبعطينا أطوال مسجد ما أو نمط عمارته وما إلى هذا 

أما طريقنه فىالسيجع فإنها تنرواح بين إبراده فاصلتين فاصلتين وإيراده ثلاثا ثلانا أو 
أكثر . وأحينا يأنى بسجعة واحدة فى وسط مساحة من الأسلوب المترسل : وأحيانا يزيد عن 
سجعة , وقد تصل هذه الزبادة إلىأن يجعل الصفحة. كلها مسجوعة . كما قد يكون السجع بين 
لفظتين متعاقبنين أو بين نهايتى جملتين أو أكثر . أو بين جزأى الجملة الواحدة . 

وبسبب السجع نراه يضطر أحيانا إلى التقديم والتأخير أو إيراك جملة اعتراضية , ولكن 
سجعه غير متكلف , فضلا عن أن تواضعه وسماحة نفسه ورغبته فى إشراك القارىء معه فيما يشامف 
ويسمع ويستمتع به أو ينفعل به بوجه عام ..كل ذلك يضفى على أسلوبه جوا طبيعيا يفتقر إليه 
كثير من أساليب السجّاعين العرب . 

وماك أمثلة على ذلك : ” فأفمنا بين هواء ينيب الأجسام وماء يشغل المعدة عن اشتهاه 
العام “ (1) . ” والله ولى الخيرة فى جميع مليقضيه ويسنيه “ (8) . ” فراكب هذا السبيل راكب 
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يمسم تسمه ست وو اناطع معنم ميت مح عا بدي دح عاج 





0000 


خطر ومعتسف غرر “ (0- ” إنه على مايشاء قبثير, ومو نعم المولى ونعم النصير “ (5). ” واليدر 
قد ألقى على البسيطة شعاعه , والليل قد كشف عنا قناعه , والأصوات تصك الآذأن بالتلبية من 
كل مكان , والألسنة تضج بالدعاء وتبتهل بالتناء . فنا 
بالأدعية . فيالها ليلة كانت فى الحسن بيضة العُثرء فهى عروسن ليالى العمر ٠..وبكر‏ بنيات 
البمر “ (5) . ” والله يجعل فيه رزقا لمن تشوق بلدته الحرام , وتمنى هذه المشاهد العظام , 
والمناسك الكرام “ (5) . ” فسارت بجميل يل ذكر هذا الرجل الرفاق ٠‏ ومُلئت ثناء عليبه 
الآفاق “ .”فبقيت آثاره مخلدة . وأخباره بألسنة الذكر مجتدة . وقضى حميدا سعيدا “ (0) . 
” وهى فئ هذا العام أحفل جمعا , وأكثر شمعا“ ()) . ” ورأى أن ذلك أفضل ميتم . وأشرف عمل 
يلتزم . وبكل مكان يوجد الركن الكريم والملتزم “ (4) . ” فكانت الليلة الغراء , والختمة 
الزهراء . والهيبة الموفورة الكهلاه . والحالة التى تمكن عنب الله تعالى: فى القبول 
والرجاء “ (9) . ” أطلفت عليه أيدى الاتتهاب , ولم يكن فى الجماعة من يُشْتَحَى منه أو يهاب , 
وعند الله تعالى ” .. الجزاء. والثواب . إنه سبحانه الكريم الوهاب . وانتهت ليالى الشهر 
ذامبة عنا بسلام. جعلنا الله مبن طهر فبها من الآثام , ولا أخلانا من فضل القبول ببركة صومه 
فسسى جوار الكمبة الييت الحوام . وختم الله لنا ولجميع أهل الملة الحنفية: بالوفاة على 


ة تشتد بالتليبة ٠,‏ وآونة تتضرع 
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الأمئلة بعد قليل . جنامن سهل أقرب إلى العفوامنه إلى القصد بله التكلقة: 
ومناك إلى تجانب السجع فى أسلؤب ابن جبيز الجناس والطباق . ولكنهما ليس لهما شيو 
. السجع . وهذه بعض الشواهد على هذا وذاك . وسوف ترى من خلالها أن جناس أبن جبين وطباقه 
أما الصفحات المسجوعة بأكملها فتتجد أمثلة منها فى الصفحات رقم 196 , 190 - 199,183- يتميزان بال ويقتربان من العفوية . 
” فيناول بأليم العذاب بعيذاب . فكانت كانه مفتوخة العين “ (1) . ” وهذا أمر يقع القطع 


نكن 
عياف بس تقلاك مساك بكرن الع بيذ دوعو لل جاطة* تمر | على أن صلاح الدين لايعرفه ولو عرفه لأمر بقطعه كما أمر بقطع ماهو أعظم منه “ (9) . ” شهر العيج 
: 1 06 م : والتج “ (6). ” فيقوم عجلا وجلا " () . ”مع طلاقة وبشر . وكرم لفاء وبر " (0). ” زَفِرّة قتيرّة “ (0). 


الإسلام . وأوزعنا حمدا يحق هذه النعمة وشكرا . وجعلها للمعاد لنا ذخرا , ووقانا عليها ثوابا 
من لديه وأجرا . إنه لايضيع لديه أيام اتخف لميمها ماه زمزم قطوا . إنه الحنان المنان , 
لارب سواه “ (). ” فهى مدرسة ومأنسة " (8) 
































والخشوع “ : ” ينظرن بعيون دومع . وقاوب خواشع “ (5) . 
, أفنب “ (/) ” 
ا كبت من مول تلك المعايئة المدامع , وذابت القلوب الخواشع " (4) . الرضم أن . ومنازلهم أوسع وأفسح 0. فيالهابشرى ومسرة ‏ لو لم تعد حسرة 
1088 "نل اانه لست :نط كلندها معاك ردق 4 
” ونفوسهم قد استطارت خشوعا . وأعيتهم قد سالت هموعا" (9) . فى كرة “ ( ومازالت تعصف ع كان يليه بوتطبفب (9). 
5 5 1 ” مت سرفكين بين الورجاء واليأس “ (:1). ” مقدار لقسسة أبيسسا ١‏ 1 
فسا رؤى يوم أكثر مدامع . ولاقلوبا خو لشع 0 8 ددين بين الرجاء والياس 1 7 العلوا ١‏ 
5 “6107 3 5 3 525002 5 
ْ "حتى أطارتها خشوعا . وفجرتها دموعا“ (0) 2 فركب الحجساج المصادر: والواردة “ (09) . ” لكنهم بيلدة لارطب فيها 
وبعد , . فسجع أبن جبير سجع مقبول .إذ لاتعمل فيه . ولايجرى على نظام صارم , فهو تارة. 8 
عم 
كلمتين متجاورتين أو متفاربتين فى الجملة . وتارة بين جملتين ٠‏ وتارة بين أكثر من ذلك ٠‏ لعل 5 
1 وتارة يلتزم السجع فى قفرة بكاملها أو عدة فقرات . وتارة ينساه تماما . وفى كل الحالات ١ ٠‏ * ص/60. 1 
: 1 ا 
ا فإن سجعه لايربك نظام الجملة ‏ وهو لايخالله بالجناس البتقعر , فإن جناسه , كما سيتضخ من © 6-ص/8 ١‏ 
1 ه-ص/0؟ 
ا ١‏ ص /6؟3. 1ص ا 
أ ال ص /ا1. ادص //01. 
ص /رنة. 4ص راقلا 
دص / فلص 881/7 ا 
6 ص /1 اسن /21 ا 
7- ص /8ها. الل ص 0 ا 
لاض /148 لاب ص/ز8ع. ا 
١‏ 
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ولايابس “ () . ” يائسين من فلاح الدنيا , متحتقين أشراط الآخرة : ولله الأمر من قبل وفن ٠‏ 
بعد “ () ١‏ ” وسيسرة هذا الأمير بالرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاختراس المقدمتهم | : 
وساقتهسم , وضم نشر ميمتتهم وميسرتهم ضيرة محمودة “ (6). ” وكل منهم بَعَدُ من سكرتسه .0 والإحماض فى رحلة ابن جبير قليل , وهو لايقربه إلا مكرها وعلى استحياء.. وهذا راجع إلى 


الفكاهة والوصف 


ماصحا “ () . ” فالناس ليلا ونهارا من تملدى العبور فيها فى نزهة متصلة وجالا ونساء “ (0). 

فلاتخلو القراءة منه صباحا ولا مساء “ (0) . ” ولم يميز لديهم الرئيس والمرؤوس “ 0) . 
” فحرس الله هذه البقعة من رجس الكفرة ببركة هذا القبر المقدس “ (4) . ” فأقمنا بها نضرب 
البحر طولا وعرضا ” (5) 






طبيعة شخصيته , فهو شديد التدين والتحرج , حتى إنه حين أنساق عرضا إلى الحديث عن لعب 
الشطرنج فى أثتاء السفر لم يدع الأمر يمرّ مكذا . بل أثار إلى الخكم الفقهى لهذا اللون من 
التسلية , وبين أن بعض. المسلمين يجوزونه ويعضهم يحزمونه . قال عن نوع من الهوادج 
أأيجلس فيه أثنان متقبلين كل منهما فى ناحية من لجل وتسمى ” الشقادف “ : ” فيكون 
الركب فيها مع عديله فى كن من لفح الهاجرة ويقس مستريحا فى وطائه ومتكثا , ويتناول مع 
أعديله مايحتاج إليه من زاد وسواه . ويطالع متى شاء المطالعة فى صحف أو كناب . ومن يشام 
١ممن‏ يستتجيز اللعب بالشطرنج أن يلاعب عديله تفكها وإجماعا للنفس لاعبّه " (01 . 

ومن هنا فالفكمة عنده ليلة . ومى لاتعدو أن تكون دعابة مائدة . أما الجنس فهو معدوم . إنه 
|أمثلا ليس كأسامة منقذ , الذى يسخر ويتهكم ويُصمى بسخريته وتهكبه": والدئ لايتحوج أن 
|أيطرق الموضوعات الجنسية الجنسية ويحكى حكاياتها . وليس كابن فضلان , وكان فقيها مرسلا فى مبمة 
سفارية بين الخليفة العباسى وملك البلغار ٠‏ ومع ذلك لم يترك شيئا رأه إلا وسيله ٠‏ حتى 
ب | المرأة لتى كانت جالسة معهم برفقة زوجها . ثم بغنة كشفت عن .. وحقّته. أنام الجميع , 













”4000 1ة1““ك 0ك 





يترد ماعلق به على ذلك زوجها, الذى لم ير أية غضاضة فيما فعلت امرأنه 

١ 0‏ | سما ابن“ جبير فإنه يحلسب نفسه حسابا شديدا . لقد رأى مثلا فى صور, وكانت تحت يد 
1/0 ” | المليييين آنذاك , عُرْسا صليبيا فوصفه , ووصف العروس , وكان وصفه لها على النحو التالى : 
اتسص/6 ” خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال - ومى فىأبهى زى وأفخر لباس 
باحص //34 تسحب أذيال الحرير المذمب .. وعلى رأسها عصابة . ومى رافلة فى حليها وحللها , تمتى 
4ص /01ا؟ 

4ص رقا 


- ١-الرحلة‏ /,ص؟؟ 
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الغمامة ” (01 . ومع أنه وصف يرىء لافحش فيه ولا عرى 
فإنه سرعان مايعقب قائلا : ” نعوذ بالله من 


فتوا فى فتو مشى الحمامة أو سير 
ولايستتيو الشهوة ولايخريح عن حدود. الاحترام فإ: 
المناظر “ . ولايكتفى بذلك , بل يعود بعد سطور فيقول : ” فََدَانَا الاتقاق ( أى المصادفة ) إلى 
رؤية هذا المنظر الزخرفى المستعاذ بالله من الفتنة فيه “ (5) . كما أنه بعد أن وصف ملانس 


وينتقبسن بالنقب الملونة , وينتعلن الأخفاف المذمبة ويتخضين ويتعطون كما تفعل 
المسلمات , واستشهد بقول الأخطل : 

إن من يدخل الكنيسة يوما 2 يلسسق فيهاجاذرا وظياء 
سرعان مليثور ضميره الورع قائلا : ” ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللغو. ويؤدى إلى 


المقفرة "  )6(‏ 
لا أمل إذن أن يتطوق ابن جبيو إلى أية موضوعات خارجة ا لفكامة يس إلا الدعلية 
الخفيفة بين الحين والحين البعيد 


ومن ذلك ثلا تصويره فزع من يتم من الحجاج فى الطريق أن يكون البل المؤذن بالرجيل 


قد دق: ” فربما كان النائم منهم يبذى بتقر القُوس ( الطبل ) فيقوم عجلا وجلا . ثم يتحقق أنها 
من أصغاث أحلامه فيعود إلى مامه " (5) . 

اااكهكم عتله افقو مجود لدمسة -خقلقة:. جه يتيك .مذلذا بستيرة القربة افع اكققاق صمو رأحد 
المساجد قرب دمشق . فانظر ماذا يقول : #وقى الأعزليةب صن شمر لق مين رقي 


.9/0/ ص‎ -١ 
اسسص رلا‎ 
اس /رلاء5.‎ 


4- ص / :18 








بينهما ولم يبن النصف عن النصف بالكلية .يزعم الشيعة أنه لعلى , رضى الله عنه ٠‏ لما بضربة 
سيف أو بأمر من الأمور الإلهبة على يديه : ولم يُذكر عن على . رضى الله عنه . أنه دخل قط هذا 
البلد , الليم إلا إن زعموا أنه كان فى النوم.فلمل جية الرؤيا تصح لهم إذ لاتصح لهم جهة 


اليقلة “ (1) . فتأمل كيفية هدوء تهكمه بهم , حتى لكأنه يخشى أن يؤلميم . 
نساء مقلية . وهى نفسها ( كما يقول ) زى نساء المسلمين . وذكر أنين يلبسن الحوير المنمت . 


وربما كان أشد فكاماته هذه القصة التى يرويها عن أحوال:مجانين دمشق : ” وتندر من بعضهم 
النوادر الظريفة حسبما كنا نسع به . ومن أعجب ملحُدّثت به من ذلك أن رجلا كان يعلم القرآن , 
. وكان يقرأ عليه أحد أبناء وجوه البك ممن أوتى صنحة جمال ٠‏ واسمه نصر_اللع . وكان المعلم 


نيم به . فزاد كلفه حتى اخثبل وأُدّىَ الى المارستان . واشتهرت علته وفقيحته بالصبى . 
:.وربما كان يدخله أبوه إليه . فقيل له : اخرج وعُن لما كنت عليه من القرآن . فقال متماجنا 
أباليل اللهو . ونعوذ به من تقييد يؤدى إلى تفنيد . إنه سبحاته أمل_التقوى وأمل ١‏ 


تماجن المجانين : وأى قراءة بقيت لى ؟ مابقى من حنظى من القرآن شىء سوى : ” إذا 
جاء نصر الله “ . فضُّحِك منه ومن قوله “ (1) . ومع ذلك فإنه لاينسى بعد هذا كله أن يعقب بالدعاه 


,له وللمشلمين أجمعين : ” ونسأل الله العاقية له ولكل مسام , فلم يزل كذلك حتى توق . سمح 


الله له " 

على أن السّرو اليمنبيسسن هم الفائزون بأكبر نصيب من وصفه المضحك وتعليقاته الفكامية 
النزرة . وهؤلاء السرو اليمئيون هم قوم من أليمن فقراء يفدون علىمكة موسم الحج ومعهم 
. أنواع الأطعمة التى يتاجرون فيها ويخففون بها عن الحجاج تخفيفا كبيرا لفلة الطعام وغلائه 
: فىالحجاز آنذاك . وهم . رغم نيتهم السليمة وسذاجة نفوسهم وطواياهم البريئة , لايكادون 
| يعرفون من أمور دينهم شيئا . فصلاتهم مضحكة وحجهم ومايحدث ليم فيه من الفصول أكثر 
: إضحاكا : 


.1017/ ص‎ -١ 


ل صن 7ر067 
ا 
































* والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أسح سا لم تغنهم الرقة الحضرية ولامطبتهم اليو 1١‏ 


المدنية ولاسددت مقاصدهم السئن الشرعية . فلاتجد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النيةة 
نهم إذا طافوا بالكعبة البقدسة يتطارحون عليها تطارح البنين على لآم المشفقة لاثنين 
بجوارها متعلقين بأستارما . فحيشا علقت أيديهم منها تمزق لشدة اجتذايهم لها واتكبابيم 
عليها . على أنهم طول مقامهم لايتدكن معهم طواف ولايوجد سبيل إلى استلام الحجر _ . 

وإذا فتح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام . فترامم فى محاولة دخولهم يتسلسلون كأنيم 
بعض ببعض مرتبطون , يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون والأربعون إلىأزيد من ذلك , 
والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا . وريما انفصمت بواحد منهم يميل عن المطلع المبارك إلى 
ابييت الكريم فيقع الكل لوقوعه . فيشاص الناظر لذلك مرأى يؤدى إلى الضحك . 

وأما صلاتهم فلم يذكر فى مضحكات الأعراب أطرف منها . وذلك أنهم يستقبلون الييت الكريم 


فيسجدون دون ركوع ويثقرون بالسجود نقرا . ومنهم من يسجد السجدة الواحدة , ومنهم من .+: 


يسجسد التثتتين والثلاث والأريع ثم يرفعون رؤوسهم من الأرض قليلا دون تسليم ولا جلوس 
للنشهد . وربما تكلموا فى أثناء ذلك . وريما رفع أحدمم رأسه من سجوده إلى صاحبه وصاح به 
ووصّاه بما شاء ثم عاد إلى سجوده , إلى غير ذلك من أحواليم الغريبة “ () . 

ويذكرنى هذا بعمل الحجاج التكروريين الآن فىالطواف حول الكعبة , إذ تكوّن كل طائفة 
منهم سلسلة بشرية تكتسح من يوقعه حظه السىء فى طريقها.. ولايتورعون عن لكز الحجاج 
الآخرين ليفسحوا ليم مثل هذا العمل ينم عن أن صلحبه يظن أن الحج مسابقة بدنية لاتخرج 
عن المغالبة وليست عبادة ورياضة روحية سامبة 

ونأنى إلى الوصف فى الرحلة . والوسف عند لبن جبير لايكلد يغادر شيئا . فرحالا قد 
وصف البحر وهيجانه . ووصف الجمارك وقسوة تحصيل الضرائب فيها وكيف أخذوا رفيقه فى 


ا ص /رلا- 1118 





الول بنارا ا 


ملفا اجون 


الرحلة لاستجوابه . ووصف البلاد التى مر بها منذ نزولة الإسكندرية إلى عودته إلى الأندلس 
معطيا لها من الوصف والتفضيل حسب أمميتها ومافيها من مناظر وآثار . ووصف عادات أمل كل 
بلد وتقاليدهم وأخلاقهم . ووصف المناخ فى كل بلد حل به . ووصف الطرق وصهاريج المياه 
المتنئثرة عليها . ووصف الأمرام وأبا الهول والمعابب الفرعونية ٠‏ ووصف المساجد والأضرحة , 


ومايميزها عن مدن المسلمين . ووصف العرس الصليبى الذى شاهده فى صور ٠‏ ووصف. العلاقات 
السياسية والاجتماعية بين المسلمين والصليبيين . ووصف الكنائس , ووصف صقلية ومن فيها 
من مسلمين ونصارى وسياسة ملكها تجاه لأوّلِين ٠‏ ووصف السفيئة وبناءما وكيفية قيادة 
رائسها لها فى الأنواء . ووصف تحطم سفينة العودة عند صقلية .م 

ولبن جبير فى وصفه دقيّق لايهمل شيا بل يورد كل التفصيلات المهمة . ولذلك نرأه يستعين 
بقياس أطوال البشىء الموصوف إن كان مما يقاس . فينرع مثلا. طول بهو ما وعرضه وارتفاعه 
ولون ‏ بلاطاته . ويتوقف عند ما فيه من زينة فيصور أشكالها والضنعة الى أنفقت فيها:, 
ومكنا - 

وابن جيبر من دقته يحيط بكل مايساعد على تمثل الموصوف , فيذكسر الأشكسال والأضواء 
والظلال والألوان والأصوات والحركات . 

وهو فى أثناء ذلك كله يورد القصص والحكايات والتواريخ والأحداث التى تقع من حوله . 
وهو يمزج ذلك كله فى كثير من الأحيان بوصف آرائه ومشاعره مدحا أو قدحا , أو موائقة أو 


| تفنيدا. أو إعجابا أو خوفا, أو ابتهاجا أو يأسا. حسب طبيعة الموقف . 


ومحصول ابن جبير اللغوى واسع لايعجز عن وصف أى شىء . حنى فى مجال العمارة حيث 
الأقواس ٠‏ والقرنصة . والتعاريج . والتشجير ٠‏ والتقضيب , والتغصين ٠‏ والتوريق , 
والتكفيت والتجزبع .. وطم جرا . فكأن ابن جبير قد وُلد مهندسا معماريا وفنانا تشكيليا . 


١ 


























ولا أدرى هل يمكن لأى مؤرخ أو ناقد أو معمارى فى العصر الحديث أن يزيد على ماقاله ابن 0 
٠‏ ويحمل جميع ما أنزلوه إلى الديوان ‏ فلمشحوا واخدا واحدا وأحضر ما لكل واد من 
الأسباب . والديوان قد غص بالزحام . فوقع التقتيض لجميع الأسباب مادق منها وماجل , 
واختلط بعضها ببعض . وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم بحثا عما عسى أن يكون فها , ثم 
” استخلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ماوجدوا لهم أَوْ لا. وفى أثناء ذلك ذهب كتير من أسباب الناس 
. لاختلاط الأيدى وتكاثو الزحام , ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزى عظيم . نسأل الله أن 
يعظم الأجر بذلك . وهذه لامحالة من الأمور الملبّس فيها على السلطان الكبير المعروف بصلاح 


جبير , اللهم إلا بتفسير لفظة منا أو ههنا ؟ 

ونتيجة لذلك , فإننى فى كثير من الأحيان كنت أحس أننى جزء من المنظر الذى يصفه : 
أُشامد الأنوار . وأسمع الجلبة : وأحس ضغط الرخام على بدنى - إلخ . 

ذلك , وقد أثتى على هذا الجانب فى أسلوب ابن جبير كثير عمن كنبوا عنه . ككر لتشكوفسكى 
وعبدالقدوس الأتصارى () 

على أنه قبل إيراد الشواهد المصورة للقدرة الوصفية عند ابن جيبر لابد من الاقرار بأن فى 
كلام كراتشكوفسكى عن الإملال النى يسببه للقارى العادى وصفه للأبنية كثيرا من الصحة () . 
ومع ذلك فينبغى الاحتراز بأن ذلك الإملال مقصور على الجوانب الفنية فى وصفه للأبنية من 
القياسات والتصميمات وما إلى ذلك . وفيما عدا هذا فليس فى وصفه هذا العيب المشار إليه 

وأخيرا: مذنه شواهد على الوصف عند أبن جييو: 

قال عن مكس الإسكندرية : ” فمن أول ماشاهنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناء إلى الذركب 
من قبل السطان بها لتقييد جميع ماجُلب فيه . فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدا 
واحدا , وكنبت أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم , وسئل كل واحد منهم عما لديه من سلع أو ناصٌ 
( أموال سائلة ) ليؤدى زكاة ذلك كله دون أن يبحث عما حال عليه الحول من ذلك أو مالم يل 
وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد الطريقهم , كَْرّموا أداة زكاة ذلك 
دون أن يسأل أحال عليه الحول أم لا .واستُنزل أحمد بن حسان ليُسْأل عن أنباء المغرب وسلع 
المركب . فطيف به مُرقبا على الساطان أَوْلا ثم على القاضى ثم على أمل الديوان ثم على جماعة 
مو سق عافي الس اسان وفى كلل شتفي سم لزنه .الى صيلية 
-١‏ انظر كراتشكوقسكى/ تاريخ الأدب الجغراقى العربى / القسم الأول // -.1-5-؟: وعبدالقدوس الأتصاوى / مع أبن 
جبير فى رحلنه / 97 ومابعدها حيث يكثر من الاستشهاد على الوصف عند ابن جبير 
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وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم ومافضل من .أزودتهم . وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون بهم 


الدين . ولو علم بذلك . على مايؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق ؛ لأزال ذلك , وكفى الله 
المؤمنين تلك الخطة الشاقة واستؤدوا الزكاة على أجمل الوجوه . رمالفينا ببلاد هذا الرجل 
ما لم يلم به قبيح لبعض الذكر سوى هذه الأحدوثة الثى هى من ننائج عمال الديوان " () . 

وقال من وصف عمارة المسجد الحرام : ” وفى ارتفاع جدار هذا الجر الرخامى خمسة أشبار 


'ونصف , وسعته أربعة أشبار ونضف . وداخل الجر بلاط واسع ينسلف عليه الحجر كأنه ثلثا 


دائرة . ومو مفروش بالرخام المجرّع المقطع فى دور الكف إلى دور الديثار إلى مافوق ذلك , 


| ثم ألمق بانتظام بديع وتأليف معجز المنعة غريب الاتقان رائق الترصيع والتجؤيع رائع 
| التركيب والرصف , يبصر الناظر فيه من التعاريج والتقاطيع والخواتم والأشكال الشطرنجية 


وسواما على اختلاف ألوانها وصفاتها مايقيد بصره حسنا . فكأنه يجيله فى أزمار مفروشة 
مختلفات الألوان , إلى محاريب قد انعطف عليها الرخام انعطاف القسى وداخلها هذه الأشكال 
الموصوفة والصنائع المذكورة . وبإزائها رخايتان متصلتان بجوار الجر المقابل للميزاب 
أحدث المانع فِها من التوريق الرقبق والتشجير والتقضيب ملايحدثه الصنع اليدين فى 
الكاغد قطعا بالجلمين ٠‏ فمرآمما عجيب أمر بصنعتهما على هذه المفة إمام المشرق 
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أبو العباس أحمد الناصر بن المستضىء بالله أبى .محمد الحسن بن المستنجد بالله 
أب الظئر يُوسف المبلسى. رضى الل عه“ (0. 

وقال واصفا موكب خاتون بنت الملك مسعود ( خاتون بنت قلج أرسِلان بن مسعود ) : ” وفى تلك 
العفية التى رحلنا فيها فجأننا خانون المسعودية المترفة شبابا وملكا , وهى التى 
استقلت فى مودج موضوع على خشبتين معترضتين بين مطيتين + الواحدة أمام الأنخرى , وعليهما 
الجلال المنمبة , وهما تسيران بها سير النسيم سرعة ولينا . وقد فتح لها لُمام الهوديج وخلفه 
بابان . وهى ظامرة فى وسطه متتقبة . وعصابة ذهب على رأسها , وأمامها رعيل من فتيانها 
وجندها . وعن يمينها جنائب المطليا والهماليج العتاق . ووراءها ركب من جواريها قد ركبن 
المطايا واليناليج على السروج المذهبة , وعصبن رؤوسهن بالعصائب النمييات. والنسيم 
يتلاعب بعنباتهن . وهى يسرن خلف سيدتهن سير السحاب . ولها الرإيات والطبول والبوقات 
تُضرب عند ركوبها وعند نزولها . وأبصرنا من نخوة الملك النسائى واحتفاله رتبة تهز الأرض 
هزا , وتسحب أذيال الدنيا عرّا . ويحق أن يخدمها العز ويكون لها هذا الهرّ , فإن مسافة مملكة 
أبيها نحو الأربعة أشهر . وصاحب القسططينية يؤدى إليه الجزية . وهو من العدل فى رعيته 
على سيرة عجيبة , ومن موالاة الجهاد على سنة مرضية “ (7) . 

وفى موكب الخاتون ذائها عند دخولها | لموصل : ” دخلت خاتون المسعودية تقود عسكر 
جواريها وأملمها عسكر رجالها يطوفون بها , وقد جلت قبتها كلها سباك ذهب مصوغة أملة 
ودنائير سعة الأكت وسلاسل وتماثيل بديعة الصفات , فلاتكاد ثبين من القبة موضعا , ومطيتاها 
تزحفان بها زحفا , وصخب ذلك الحلى يسد المسامع ٠‏ ومطلياما مجللة الأعناق بالذهب ٠‏ 
ومراكب جواريها كذلك . مجموع ذلك الذهب لايحصى تقديره . وكان مشهدا أبهت الأبمار , 
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أُحدث الاعتبار . وكل ملك يفنى إلا ملك الواحد القهار د 30 

وأ بقل لنى وبر كات ااا لريب ف رلب لم1 عن فنعب اوخيل 
| أنتى أسمع وسوستها وصليلها يملدُ الآفاق كأنه زقزقة صادرة من مئات العصافير فى شجرة 
أفة الأوراق عند الغروب . 


فنا ما »مز عمو افتاه لعو اعدو ا 








صَوَي) : ” ومن مشامد زخارف الدنيا المحدّث بها زفاف 
بوس شاصناه بصور ف ىأحد الأيام عند مينائها . وقد احتفل لذلك جميع. النصارى رجالا ونساء 
أطلفوا سماطين عند باب. العروسس المهداة .٠‏ والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات 
أوية . حتى خرجت تنهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال , كأنهبا من ذوى أرحلهها , 
أى فى أبهى زى وأفخر لباس , تسحب أذيال الحرير المذعب سحبا على البيئة المعهودة من 
نهم . وعلى رأسها عصابة ذهب قد حُقت بشبكة ذهب منسوجة , وعلى لبتها مثل ذلك متنظم ؛ وهى 
ف فى حَليها وحلها تدشى فتر! فى قتر مشي الحادة أو بير الغامة ..نعوف. بالله من فتنة 
إاظر . وأامها جلة رجالها من النمارى فى أفخر ملابسهم. الببية تسْحب أذيالها خلفهم , 
إراعما أكفاؤما ونظراؤما من النصرانيات يتهادين فى أنفس الملابس ويرفلن فى. أرفل 
7 . والآلات اللهوية قد تقدمتهم . والمسلمون وسائر النصارى من النظار قد عادوا فى 
سماطين يتطلمون فيهم ولاينكرون عليهم ذلك . فساروا بها حتى أدخلوها دار بعلها , 





أأموا يومهم ذلك فى وليمة . فأدانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظر الزخرفى المستعاف الله 


,الفتئة فيه “ (8) 
إنى لأحسب نفسى فى حلم وقد وقفت تحت طنف بيت فى نهاية الشارع عند منعطفه , وموكب 
برس قادم من بعيد مقبلا على , وأنا أتطلع إليه مسحورا مبهورا وكل ذلك بفضل ابن جبير 


يكين 
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وأسلوبه الحى وقدرته الوصفية الهائلة . إنه لم يترك وضعا أو حركة أو مليسا أو صوتا إلا صوّره 
وأبدع فى تصويره . علىأن الذى فاق كل شىء جمالا وروعة هو وصفه مشية العروس . هذا مصور 
سائى فى ينه آله النسريى ,والتسجيلالسوتى :لا كتب مك 'قليا يك المرس من: الذاكزة 
بعد انقضائه ! 

وفى وصف بداية وحلة العودة فى البحر المتوسط : ” واتصل جرينا. والريح الموافقة تأخسد 
وتدع نحو خمسة أيام . ثم هبت عاينا الربح الغربية من مكمنها دافعة فى وجه المركب , فأخن 
رئيسه ومدبره الرومى الجنوى ٠‏ ركان بصيرا بصنته حاذقا فى شغفل الوياسة البحرية . 
يراوغها تارة يمينا وتارة شمالا , طمعا ألا يرجع على عقبه , والبحر فى أثناه ذلك رهو ساكن . 
فلما كان نصف الليل أو قريب بنه , ليلة السبت التاسع عشر لرجب المذكور والسابع والفشرين 
لأكنوبر . ترددت علينا الريح الغربية فقصفت قريّة الصارى المعروف بالأردمون ٠‏ وألقت 
نصفها فى البحر مع ما اتصل بها من الشراع . وعصم الله من وقوعيا فى المركب لأنها كانت تشبه 
الصوارى عظما وضخامة . فتبادر البحريون إليها . وحط شراع الصارى الكبير , وعُلل المركب 
من جريه ٠‏ وصيح بالبحريين الملازمين للمُشارى المرتبط بالمركب , فقصدوا إلى نصف 
الخشبة الوافعة فى البحر وأخرجوها مع الشراع المرتبط بها . وحصلنا فى لمر لايطمه إلى 
الله تعالى . وشوعوا فى رفع الشراع الكبير ١‏ وأقاموا فى الأردمون شراعا يعرف بالدلون 
وبتنا ليلة شهباء إلىأن وضح الصباح . وقد من الله عز وجل بالسلامة . وشرع البحريون 
ف ىإصلاح قُرَيّة أخرى من خشبة كانت ممدة عندهم , والريح الغربية على أول لنجاجها . ونحن بين 
اليأس والوجاء, نتردد مغليين حسن الثقة بجميل صنع الله تعلى وحفى لطفه ومعهود فضله , 
سبحانه هو أُمل ذلك . جلت قدرته وتناهت عظمته .لا إله سواه “ (0) 

على أن الرحلة ليست هى كل ناوضلنا من ثثر إين جبير.. فقد أورد لسان الدين بن الخطيب 
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فى ” الاحاطة “ له عددا من الأقوال الحكمية . مثل : ” إن شرف الانسان فشرف وإحسان . وإن فاق 
فتفضل وإرفاق “ . و ” شغل الناس عن طريق الآخرة بؤخارف الأغراض . فلجوا فى الصدود عنها 
والإعراض . آثروا دنيا هى أضفاث أحلام . وكم خقت فى حبها من أحلام . أطالوا منها آمالهم 
وقصروا أعمارهم . ملبالهم لم يتفرغ لغيرها بالهم ؟ ومالهم فى غير ميدانها استباق ولابسوى 
هواها لشتياق “. 

وهذه الأقوال تغطى صفحة من القطع المتوسط ‏ وهى أقوال تتميز بالقصر وحرص كاتبها على 
التوقيع الموسيقى . سجعا وجناسا ومطابقة , وروحها روح وعظ وإرشاد وتؤهيد فى. الدنيا وحث 
على العلم والاستعداد للاخرة ؛ وعليها مسحة من تشاؤم . وقد أراد لها ابن جيير أن تبقى بعده 
وتحفظها الأذمان ويرددها اللسان . فلذلك أنى بها مركزة تركيزا شديدا , ووفر لها نصيها غير 
قليل من الرنين 

وماك بضمة أقوال أخرى منها: 

” ينبغى أن يحفظ الانسان لسانه . كما يحفظ الجفن إنسانه . فرب كلمة تقال . تحدث عثشرة 
لحتقال “ 

” كمكست فلتات الألسنة الحداد . من ورائها ملابس حداد * . 

” نحن فى زمن لايحظى فبه بنفاق , إلا من عامل بنفاق “ (1) 

وهى . كما ترى , حكم عامة يعرفها القاصى والدأنسى . ولاخصوصيسسة فيهسا لابن جبير سوى 
المياغة . على أنها ليست صياغة قيمة . بعكس مايراها عبدالقدوس الأتصارى () ؛ فقد صيغت 
فى أسلوب مصطنع ليس له رونق أساوب الرحلة . لضيق المجال أملمه عن الانطلاق فى الوصف 
والتصوير والتعيير عن المشاعر المتبانية فى المواقف المختلفة 


58-8976 يرجع إلى ” الإحاطة “ للسان الدين بن الخطيب / مجلد 7/ ص‎ -١ 
88 او ”مع لبن جبير فى رحلته “ ص‎ 7١ أنظر ” الإحاطة “ /ر ص‎ -* 


+ 














المقلعة 


من كنب رحلة أبن جبير ؟ 
المفردات 

صيغ المفردات 

العبارات 

التراكيب 

الصور والمحسّنات 

انكر امك 

رين 
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